اما لانا... 
األفيما لقال 
8 لرامر ازيبا 
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لذكير الإخوال يغصالص 
الفشر الأواخرمن رمضان 


ربعون- رمضان 1477.ه 


| 7 نا 
ا 5 


| 

أ يسم الله الرحمن الرحيم 

فاعلم أنه لا إله إلا الله السنة الحادية والأريعون 
' 9 الغدد4494 

١‏ وني اه د 5 رمضان 47 اه 
جماعة انصارالسنة الملحمدية 


رئيس مجلس الادارة 
د.عبد الله شاك رالحنيدي 


المشرف العام 


د. عبد العظيم بدوي 


لقد أكرم الله الآمة بدستور لم تعرف له البشرية 
للظيرًا. 
ولا أدل على ذلك من أن الإسلام قد أقام العدل مع | 


, ا ايه 
الاجدة )العامة | أعدائه, بل مع أشد أعدائه. أقام العدل مع «لتَجِدَنَ لك |!. 
زكريا حسياني محهدك ٠‏ آلسَّاسن عتاوة ِلَدنَ ءَأمَنُوأ لْيَهُود وََلْدَتَ رمأ 6 ْ 
جه ال عبا الرحة . | أقام القرآن ميزان العدل مع هؤلاء البهود الذين لا 
| يرقيون فى مؤمن إلا ولاذمة. 
معاوية محمد هيكل بوقسناي نيان : 
اليهود الذين خانوا الله ورسوله وحرّفوا وزيفوا 
0 | ؤتآمروا على الإسلام والمسلمين. 
سكرثير التحرير ْ : ل الإانساشئة 
تبتك هؤلاء الأعداء ينزل القرآن على رسول الإنسائد 
مصطفى خليل ابو المعاطي صلى الله عليه وسلم يبرئ واحدًا منهم من تهمة ألصقت 
1 به ظلماء وكان خصمه رجلاً من الأنصار الذين فدوا 
التخرير 


النبي صلى الله عليه وسلم بالنفس والمال والولد: ولكنه 
| الدستور العادل والميزان الرباني والوحي الذي لا يعرف 
المحاباة: ولا يفرق بين عدو وصديقء فالكل أمام ميزان 


8 شارع قولة عابدين . القاهرة 
00 1ن نهنا فاكس :7117:5717 


قسم التوزيع والاشتراكات القرآن سواء. 
هوم وفق الله القائمين على وضع دستور البلاد لما فيه 
15111100001 
صالح العياد. 


المركز العام, 
شاتف :61775166195 1ة انل 


010141 5ش اما 


التحرير 


نخدم للقارئ كرتونة كاملة نتحتوي على ٠؟؛‏ مجلداً 
من مجلدات مجلة التوحيد عن :٠١‏ سنة كاملة 
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افتتاحية العدد: الرئيس العام 
كلمة التحرير: رئيس التحرير 
حكمة الاستخلاف: د. عبد العظيم بدوي 
باب السنة: زكريا حسيني. رحمه الله 
من أحكام صلاة التراويح :أسامة سليمان 
الدعوة إلى الله ني رمضان: د محمد يسرئي 
دررالبحار: علي حشيش 
منبر الحرمين: الشيخ: أحمد الشاوي 
رمضان وتتجديد الأمل: متولي البراجيلي 
رمضان شهر التغيير: عبده الأقرع 
واحة التوحيد: علاء خضر 
من أسرار الرحمة # رمضان: عبد العزيز الشامي 
تذكيرالاخوان يخصاتص العشر الأواخر: معاوية هيكل 
فتاوى رمضانية 
الأسرة المسلمة # رمضان: جمال عبد الرحمن 
تحذير الداعية من القصص الواهية 

علي حشيشض 
شهر رمضان احكام وآداب: د حمذي طظه 
مخالفات يمع فيها بعض الصائمين: أيمن دياب 
رمضان شهر الأفراح: صلاح عبد المعبود 
إعلام أهل الفضل بما جاء ل ليلة القدر 

المستشار أحمد السيد علي 

القرآن المعجزة العظمى: فتحي أمين عثمان 


جنيهاً ثمن الكرتونة للأغراد والهيئات والمؤسسات داخل مصر 
و11 دولارا خارج مصر شاملة سعر الشحن 


0 7 4 77 


1 ب 1 


اا 0 


الآن بالمركزالعام 
المجلد الجديد لعام 1١1477‏ 
ثمن التسخة 
مصر ٠٠١‏ فرشا : السعودية " ريالات ؛ 
الامارات " درهم ؛ الكويت 0٠١‏ قلس ال مغرب 
دولار أمريكي » الاردن 5٠٠‏ فلس: قطر> 
ريالات ؛ عمان نصف ريال عماني : أمريكا ؟ 2 
دولارء أوروبا ؟ يورو 
الاشتراك السنوي َ 
-١‏ ل# الداخل ١‏ جنيها بحوالة فورية باسم 00002 
مجلة التوحيد ‏ على مكتب بريد عابدين مع 
إرسال صورة الحوالة الفورية على هاكس مجلة 
التوحيد ومرشق بها الاسم والعنوان ورقم التليفون 
#-١‏ الخارج 5" دولارا أو ٠٠١‏ ريال سعودى أو 
مايعاد لهما. 
ترسل القيمة بسويفت أو بحوالة بنكية أو شيك 
على بنك فيصل الاسلامى فرع القاهرة. باسم مجلة 
التوحيد .أنصار السنة رحساب رقم /:151851» 


البريد الالكتروني 

111100110111110 17خ 1 116 
رئيس التحرير: 

0011 051141121111011 
تعلن إدارة المجلة عن رغبتها ب تفعيل 
التواصل بينها وبين الضراء آذ كل ما 
يتعلق بالأمور الشرعية لعرضها على 
لجنة الفتوى ونشرها بالمجلة على 

البريد الإلكترونى النتالي : 

تدم .مو ططله:(© لعع نوكه .0 


3 91 0 


الحمد لله الذي جغل الليل والنهار خلفة لمن أراد 
أن يذكر أو أراد شكورًا2 والصلاة والسلام على سيد 
العابدين وأضدق الشاكرين _رسول رب العالمين2» وعلى 
آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم 
الدين.. وبعد: 

فقبل عام ودعنا شهر رمضانء ثم ها هو بقبل الآنء 
وريما لم يشعر كثير منا بقيمة الزمن الذي طويت فيه 
الأنام والشهورء ولهذا أحبدت أن . أذكر سي وإخواني 
باننا مسافرون إلى الله ولكل عبد نهائة ولا بد. 

قال الله تعالى: 17 ِل رَيْكَ لين [النجم: 47]. وقد 
ذكر ابن أبي حاتم عن عمرو بن ميمون الأودي أنه قال: 
قام فينا معاذ بن جيل رضي الله عنه فقال: «يا بني أودء 
إني رسول رسول الله النكم. تعلمون أن المعاد إلى الله, 
إلى الجنة أو إلى النار». [تفسير ابن كثير ج4/ه7"7]. 

ولهذا وجب علي وعليك أن نبحث عن الزاد الذي 
يقرّبنا إلى رب العباد؛ حيث إن الطريق موحش وطويلء 
ولا بد فيه من زادء يقول عمر بن عبد العزيز - رحمه الله 
-: «إن لكل سفر زادًا لا محالة, فتزودوا من الدنيا لاآخرة: 
وكونوا كمن عاين ما أعد الله تعالى من ثوابه وعقابه, 
ترغبون وترهبونء ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم, 
وتنقادو! لعدوكم, فإنه والله ما مُسط أمل من لا بدري» 
لعلة لا يُصبح بعد مسائه: ولا يمسي نِغد“"صباحه: وريما 
كانت بين ذلك خطفات المناياء فكم رأينا ورأيتم من كان 
بالدنيا مغترّاء وإنما تقر عين من وثق بالنجاة من عذاب 
الله, وإنما يفرح مَن أمن من أهوال القيامة». [سيرة عمر 
بن عبد العزيز ص08 .]١‏ 

زاد التقوى: 

وأول وخير زاد يحتاج إليه المسافر إلى ربه عا 
دانتقوي و أوصى ربنا عباده فقال تعالى: وَوترَوووا 
فَإِدَكَ حَيْرَ أَلزّادِ التو » [البقرة: /ا19]. والآية تشير إلى أن 
الزاد أنواع. غير أن أفضله وأعلاه «التقوى»: وقد ذكر 
الرازي - رحمه الله - أن المراد: تزودوا من التقوى, 
وتحقيق الكلام فيها أن الإنسان له سفران: سفر في 
» الدنياء وسفر من الدنياء فالسفر في الدنيا لا بد له من 
زادء وهو الطعام والشراب والمركب والمال2: والسفر من 
الدنيا لا بد فيه أيضا من زادء وهو معرفة الله ومحيته 
والإعراض عما سواه.ء وهذا الزاد خير من الزاد الأول 
لوجوه: 

أحدها: أن زاد الدنيا يخلّصك من عذاب موهوم.ء وزاد 
الآخر يخلصك من عذاب متدقن. 

وثانيها: أن زاد الدنيا يخلصك من عذاب منقطع, 
وزاد الآخرة يخلصك من عذاب دائم. 


وتالثها: أن زاد الدنيا بوصلك إلى لذة 
ممزوجة بالآلام والأسقام والبلياتء وزاد 
الآخرة يوصلك إلى لذات باقية خالصة عن 
شوائب المضرة, آمنة من الانقطاع والزوال. 

ورابعها: أن زاد الدنيا كل ساعة قي الإدبار 
والانقضاء. وزاد الآخرة يوصلك إلى الآخرة, 
وهي كل ساعة في الإقبال والقرب والوصول. 
[انظر تفسير الرازي ج*/189]. 

وإذ ثبت أن خير الزاد التقوى. فعلى 
كل عاقل أن يعمل بسعي وجد لتحصيل هذا 
الزاد. 

وصية الله للاولين والآخرين: 

التقوى وطدثة الله للأولين والآخرين: قال 
الله تعالى: « وَنِهِ مافى السَمَوْتِ وما فى لض 
وقد نا اين أووا الكتب ين يكم وَإِيَاحٌ أن 
أتَهُوَأ أَشّه » [النساء: .]1١‏ والمعنى: أن الك 
السموات والأرض هو الله. وقد أمر الأولين 
والآخرين بتقواه. كما كان النبي صلى الله 
عليه وسلم يوصي أصحابه بتقوى الله. كما 
في وصيته لآبي ذر ومعاذ - رضي الله عنهما 
- وفبها: «اتق الله حيثما كنت وأتبع السدئة 
الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن:». 
[رواه الترمذي وحسنه الألباني]. 

أصل التقوى ومعناها: 

وأصل التقوى: أن يجعل العبد بينه وبين 

ما بخافه ويحذره وقاية تقيه منه,. قال امن 
مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: كو 

22 0 [آل عموان: 2 0 أن يُطاع فلا 
يُعصى, ويُّذكر فلا يُنسى, ويُشكر فلا يكفر. 
[انظر تفسير ابن كثير ١/؟ه].‏ 

والتقوى قارة تضاف إلى اسم الث عن وجل 
كقوله _تعالى: «وَاتَّهُوا أله ألزعت إلبه_ محشروت» 
[المائدة: 45]. وقال تعالى: د يكأئيًا ليت امَو 
ص لَه وَلتَنظر تضئ كا قَدّمَت لِمَدِ افوأ أله إن أله 
حير يمَا تَعْمَلُونَه [الحشر: .]١8‏ فإذا أضيفت 
التقوى إليه سبحانة. فالمعتى: اتقوا سخطه 
وغضبه وهو أعظم ما يُتقى وعن ذلك ينشا 
عقابه الدنيوي والأخرويء: قال الله تعالى: 
م هه تفسفرع [آل ان: 6 

وقال سيحانه: «هو هو أَهْلّ التَقْوى وَأَهْلُ القزرة» 
[المدثر: 6 - فهو سيحانه أهل لآن يُخشى 
ويُّهَابٍ وَيُجِلَ ويُعظَم في صدور 0 حتى 


يعبدوه ويطيعوه؛ لما يستحقه سبحانه من 
الإجلال والإكرام وصفات الكبربداء والعظمة, 
وقوة البطش وشدة الباأس. 

وتارة 20 التقوى إلى عقاب الله ومكانه 
النارء أو إلى زمان العقان كيوم القيامة كما 
في قوله تعالى: « وَاتَهُوأ أَلمَّارَ أل أعِدَّتَ ت لِْكفِيتَ» 
ادر عمران: ١8١]ء‏ وقال تعالى: «وَاتَفُوا يَوْمًا 
مجَمُورت فيد إِلّ أشَه » [البقرة: .]14١‏ 

أعلى درجات التقوى وآثارها: 

ويدخل في التقوى الكاملة: فعل الواجبات 
وترك المحرمات والشبهات: وربما دخل فيها 
بعد ذلك فعل المندويبات وترك المكروهات. و 
أعلى درجات التقوىء قال الله تعالى: 7 
8 فوهك قِبَلَّ لْمَنْرِقٍ وَالْمَعِب وَلَكنَ ول كن اير مَنّ ءَامَنَ 
اكه لدم لير والتليكة لحك وَالييض دعاق 
ألَيَالَ عَلَ حُبَهء يك لمق وَالدرٌ: والمستكية فس 
اليل كَامَييِنَ "وف زاب 2 الشارة وََاقّ 


3 وَالْمُووورت بِعَهْدٍ هدج ذا عَهَدُوأ وَأَلصَدِبرنَ في 
لْبَأسَآء لسر وبين الاين أُوْلَجِكَ لين صَدَهُوا َك وَأوْكَتَكَ 


رم مكورة 


هم الْمُنَعُوَنَ » [البقرة: /ا/اا]. 

وقد اشتملت هذه الآبة على حمل عظيمة 
وصفات كريمة من اتصف بها كان محققًا 
للإيمان» ومن أهل الصدق والتقوىء, وقد وردت 
في القرآن الكريم آبات عديدة بينت منزلة 
التقوى وآثارها في العاجل, والآجل, » فمن 
آثارها العاجل قوله تعالى: «ومَنِ ق أله يجعل 
َك عريكا (2) وَبررْقهُ مِنْ حَيّثُ لا يحَتَيِبُ » [الطلاق: ١‏ 
-؟]؛ وقوله تعالى: دوعن بك اله جل لمن أو 
نا ء [الطلاق: 4], وقوله: « إِنَ لَه مع ألَذِينَ نموا 
وَألذِنَ هُم تَحْيِمُوَت » [التحل: 194]. 

أما في الآجل والآخرة. فإنها تصحب 

صاحيها ابتداء إلى انواب الحنة كما ذ 
قو اتعالى: « وَسِيقَ الذي اتقو وي إل لبد 
زمرا حو ذا جادوها ووتحت ابه كال 1ك حَريضًا 
علد متك يقد واتثليها كلزية + [المر: | 
فإذا ما دخلوها آخت بينهم وجددت روابطهم 
فيما 1 من كل خوف كما 

2-66 الا 0 بَعَضُهُمْ لبَعَضٍِ يك 
إلا الم َك 150 يعاد 1 حوقٌ علي اليو ' 07 
رو [الزخرف: 0ا5- 58]), إلى أن تحديبي 
بهم انتقو إلى أعلى عدت كنا في قوله 
تعالى: « إِنَّ ألْتقِينَ فى جنتٍ وتبر "ندا ف مفعدٍ صِدْقٍ 


رمضان 14177ه التو كيد 
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عِندَ ملك مَُتَدِر» [القمر: 4ه - 50], ولهذا جعل 
الشاعر «جرير» التقوى هي سميل السعادة كما 
في قوله: 
ولست أرى السعادة جمع مال 
ولكن التقي هو السعيد 
فتقوى آلله خير الزاد ذخرًا 
وعند الله للاتقى 'مريد 
والتقوى دائمًا هي الدافع إلى كل خير, 
الرادع عن كل شبن وكان النبي صلى الله 
عليه وسلم يُذكر بها للإقبال على الصالحات, 
والاندفاع إلى فعل الخيرات: وبؤكد ذلك ما 
أخرجه مسلم عن المنذر بن جرير عن أبيه قال: 
«كنا عند رسول الله صلى الله علية وسلم 
في صدر النهارء قال: فجاء قوم حفاة عراة 
مدتابى النمار أو العباء.ء متقلدي السيوف, 
عامتهم من مضيرء بل كلهم من مضرء فتمعر 
وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى 
بهم من الفاقة, ٠‏ فدخل ثم خرج, شام بلالا فاذن 
وأقام فصلى ثم خطب فقال: مانَدا َي الى 


00 


علد إن اتن كاز ا ٠ .]١‏ والآبة بتري 
الحشر: انرا أل واتنظار تقمن ما هدمت الْسَل 
سه » [الحشسر: ل . تصدق رجلٍ من ديناره» 
من درهمه؛ من ثوبه, من صاع بُرّه من صاع 
تمرهء حتى قال ولو بشق تمرة: قال: فجاء رجل 
من الأنصار نِصّرّة كادت كفه تغجز عنهاء بل 
عجزت, قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين 
من طعام وشياب. حتى رأيت وجه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يتهلل كانه مُذهية؛ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سن في 
الإسلام سنة حسنة فله أجرهاء وأجر من عمل 
بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء, 
ومن سن في الإسلام سشنة سيئة كان عليه 
وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن 
بنتقص من أوزارهم شيء». [مسلم: .]٠١١0/‏ 
والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قرأ بعض الآبات الآمرة بالتقوى, 
وكانت هي الدافع إلى سن سنة حسنة تهلل 
لها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
كما أن التقوى تحول بين العبد وبين 
اتوقوع في الشرء ولهذا نجذ القرآن الكريم 
تُذكر بها في المعاملات بين الناس لدفع الظلم, 
والوفاء بالقسط والحقء كما قال تعالى: مَأيهَا 


إلتوحيذ العدد 485 السنة الحادية والأربعون 


الدع 1 إِذًا تَدَاي م يدن 2< ا ع :0 
لكف يني جكَونا ادل وَلديأبَ 2-0 2 
سكا ع الا مضت وليل الع نقد الم 


وَلَيَمَنَ 1 [البقرة: 7 ولما خافت مريم 
على نفسهاء وهي طاهرة عفدفة,ء عند مجيء 
جبريل - عليه السلام - إليها قالت له كما ذكر 
القرآن الكريم: «مَاك إِفقَ أعوذ بَالحمنٍ مِنك إن كت 
عا [مريم: 14 قال البغوي فى تفسيره: 
«فإن قيل: إنما يُستعاذ من الفاحر. فكيف قالت 
إني أعون بالرحمن منك إن كنت تقيًا؟ قيل: هذا 
كقول القائل: «إن كنت مؤمنًا فلا تظلمني» أي: 
ينبغي أن دكون إيمانك مانعًا من الظلمء وكذلك 
هاهنا معناه: وينيغي أن يكون تقواك مانعًا 
لك من الفجور». [انظر ج191/9١].‏ 

وكما في حديث النفر الثلاثة الذين آواهم 
المبيت إلى الغار. وفيه قصة الرجل الذي 
راود امرأة عن نفسها وظل بها حتى قعد بين 
رجليهاء وعندئذ قالت له: «اتق الله, ولا تفض 
الخاتم إلا بحقه». فقام عنها وتركها وأعطاها 
المال. [انظر البخاري حديث (450")]. وهكذا 


قو عل تصوات الهبد اعما ف فونه جعالى: 
« ذلك ومن يعظم شعكير أللم فإِنها من 22 القلوب » 
[الحج: ؟"]. 

صفات المتقين : 


وقد وصف الله المتقين في كتابه بأجمل 
الصفات وكريم ا فقال تعالى: «وسارعواً 


إل ممْمَوٍ من َيْحكُح وَجَتََّ عَرْضْهَا يموت والارسُ 
عدت لتقي 6 لين 7 يَفِهُونَ فى ألسََآهِ والصراء 


وَالْحكظِيين ا وَألْمَافِنَ ع لكاي وَأَهُ 
يك التتصيم 50 تلمك ..قمارا شيك أ 
لكا لشي ذكثرا له انعدو . م ومن من يَخْضِرٌ 
دوست إلا وا عل سل و مورت 
10 أوكهك رُم تعفر ين رد رك من 
تحتها الأه 2 0 [آل 
عمران: 167- 15]. 0 الله المتقين في هذه 
الآيات بمعاملة الخلق بالإحسان إليهم بالإنفاق 
وكظم الغيظ والعفو عنهم.. قفجمع بين وصفهم 
ببذل الندى واحتمال الأذى, وهذا هو غاية حسن 
الخلق الذي وصى به النبي صلى الله عليه 
وسلمء ثم وصفهم بأنهم إذا فعلوا فاحشة أو 
ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم, 
ولم يصروا عليهاء وقد وردت نصوص كثيرة في 


مغفرة الذنوب وتكفدير 1-7 للمتقين كقوله 
تعالى: « مر ليت اموا إن موأ أشَّم حمل لحم 
هرانا و عَنِكُمْ سَيَكَاتك ويطفر . وَأمّ ذو 
لل التلبوء زالان » [الآنفال: 9؟], ل ع 5 
ومن يلق أله يكف عَنْهُ سَيكَاتلوء وعد لم لك را » ؛ [الطلاق: 
6]. 

وكان السلف الصالح رضوان الله عليهم - 
يتواصون بالتقوىء فقد كان أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه يقول في خطبه: أما بعدء فإني 
أوصيكم بتقوى الله وأن تثنوا عليه بما هو 
أهلهء وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة2. وتجمعوا 
الإالحاف بالمسألة: فإن الله عز وجل انه 
عل ازشرواءو فيل بيتها وجال؛ , 0 
مرعوتر ف الكلوابة ويُدَعونَا 7 27 
وحكاواً 35 حتوويكت » [الأضياء: .]4٠‏ 

ولما حضرته الوفاة وعهد إلى عمر رضي 
الله عنهما دعاه قوصاه بوصيته: وأول ما 
قاله له: اتق الله يا عمر. 

وكتب عمن إلى اينه عيد الله:<اما بعد 
فإني أوضيك يتقوى الله:غز وجلء: فإنه من 
اتقاه وقاه. ومن أقرضه جزاه. ومن شكره زاده, 
واجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. 

واستعمل علي بن أبي طالب - رضي 
الله عنه - رجلا على سرية فقال له: أوصيك 
بتقوى الله عز وجل الذي لا بد لك من لقائه: 
ولا منتهى لك دونه, وهو بيملك الدنيا والآخرة. 
[انظن جامع الغلوم, وإلجكم كن؟١١].‏ 

وإني في هذا المقام أذكر نفسي وإخواني 
بتقوى الله تعالى, واغتنام الأوقات الفاضلات 
لتحصيل هذا المقصود الذي فيه سعادة الدنيا 
والآخرة. وعلى العبد الإقبال بهمة عالية 
على طاعة ربه ومولاه. وصدق اللجا إليه, 
والاستعانة به وحده دون سواه. مع ضرورة 
اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؛ لأنه 
هو الإمام الذي أوجب الله طاعته. وحذر من 
مخالفته: وهذا يستوجب سلوك طريقه واتباع 
سنته: وعدم الابتداع في الدين الذي بُعث به. 

وهذا يدعو العيد إلى تحصيل العلم الذي 
به يبصر الطريق: ويكون لعمله القبول: ورحم 
الله الإمام ابن القدم الذي يقول: «السائر إلى 
الله والدار الآخرة: بل كل سائر إلى مقصدء لا 
يتم سيره ولا يصل إلى مقصوده إلا بقوتين: 


قوة علمية, وقوة عملية, فيالقوة العلمية 
يبصر منازل الطريق ومواضع السلوك 
فيقصدها سائرًا فيهاء ويجتنب أسباب الهلاك 
ومواضع العطب وطرق ال مهالك المنحرفة عن 
الطريق الموصلء فقوته العلمية كنور عظيم 
بيده يمشي في ليلة عظيمة مظلمة شديدة 
الظلمة, فهو يبصر بذلك النور ما يقع الماشي 
في الظلمة في مثله من الوهاد والمتالف: ويعثر 
به من الأحجار وَالشرّكَ وغدره: وببصر بذلك 
النور أيضًا أعلام الطريق وأدلتها المنصوبة 
عليها فلا يضل عنهاء فيكشف له الذور عن 
الأمرين: أعلام الطريق ومعاطبهاء وبالقوة 
العملية يسير حقيقة, فإن السير هو عمل 
المسافرء وكذلك السائر إلى ربه إذا أيصر 
الطريق وأعلامها وأنصر الطرق الناكبة عنها 
فقد حصل له شطر السعادة والفلاح, وبقي 
عليه الشطر الآخرء وهو أن يضع عصاه على 
عاتقه ويشمر مسافرًا في الطريق قاظعًا 
منازلها منزلة بعد منزلة, فكلما قطع مرحلة 
استعد لقطع الأخرى واستشعر القرب من 
المنزل فهانت عليه مشقة السفرء. وكلما سئمت 
نفسه من كلال السير ومواصلة الشد والرحيل 
وعدها قرب التلاقي وبرد العيش عند الوصولء 
فيُحدث لها ذلك نشاطًا وفرحًا وهمة؛ فهو يقول: 
يا نفس أبشري فقد قرب المنزل ودنا التلاقي, 
فلا تنقطعي في الطريق دون الوصولء فيحال 
بينك وبين منازل الأحبة, فإن صبرت وواصلت 
المسدر وصلت حميدة مسرورة حذلة. وتلقتك 
الأحبة بأنواع التحف والكرامات, وليس بيذك 
وبين ذلك إلا.صبن ساعة::فإن الدنيا كلها كساعة 
من ساعات الآخرة. وعمرك درجة من درج تلك 
الساعة, فالله الله لا تنقطعي في المفازة, فهو 
والله الهلاك والعطب لو كنت تعلمين».. [طريق 
الهجرتين لابن القيم: 1817]. 

فيا عبد الله. سر في طريقك إلى الله 
واستثمر أوقات الفضلء: واغتنم الرحمة في 
شهر القرآنء: وعليك بالعلم والعمل تحقق 
الأملء يمه | ونه وهو حفر زاد 
الصالحين: «وَتَرَُوَوُوأ فرت حر رَ أَلرَادٍ ألتَتَوَئْ «( 
[النقرة: /191]. 

أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم 
المتقين المقبولين: والحمد لله رب العالمين. 
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الحمد لله مالك الملك؛: يؤتي الملك من يشاءء وينزعه 
ممن نشاءء: ويعز من دشاء, ويذل من بشاءع بيده الخير 
وهو على كل شيء قديرء أما بعدٌ: 

فها نحن نستقبل شهر رمضانء شهر الرحمة 
والغفران» شهر البركة والرضوانء شهر الروحانية 
والتديّر, والإنابة والتذكرء شهرٍ ضياء المساجد بك وكدرة 
الذكر والمحامد, شهر من ضيّعه فهو لما سواه هُ أضيع, 
شهر تَظهر فيه مظاهر الطاعة والتدين, ومحاست- 
النفس» والبحث فيه عن التغيير من السيئ إلى الحسن, 
ومن المفضول إلى الآفضلء شهرٌ تسمو فيه الروح التي 
تَكبّح جماح النفس عن نزواتهاء وتحدٌ من هفواتها 
وشهواتها وشطحاتها القلبية والعقلية, فالتمسوا 
شهر المغفرة» وأعدوا العدّةَ ليَوم لا بيع فيه ولا خلال. 


: نُستقبل شهرًا كريمًا ميا » ومصر تعبش حالة 
أمانة مانة الولانه يَندَى لها الجبين. وسط تطلعات القلوب والآفهام 
جد ووه المتلهفة لعودة الأمن والأمان والطمأنينة التي 
تعيد إلى الناس ما افتقدوه من أمنهم واستقرارهم 
ومجبدهم لوطدهم...يدشل علينا شهر ومضان وبعض 
الأسر تفتقد قوت دوم لم تعد تجدهء والكل يرجو خديرًا 
يعيد البسمة على الشفاه. . وسط ضجيج فضائيات 
لوا تتفي الله فيناء ولا بتذكر مقدّموها أن هناك يومًا 
موعودة ستعرضيون فيه أمام الخلاق العليم, سو 
بَدِيِض وجوة 1 وجو [َآل عمران: ٠ ٠"‏ فقد ستمنا 
من فتاقشة ونفسير: وتيثيل وزجرء ورفنض_وكيد 
تحتية. وتفسيرات فضائية للاحكام راكنا 
نستت ت الأذهان, وتحدر العقول, بين مؤيد ومعارض, 
ومُفسّر ومؤوّل.. أحكام بحل البرلمان بقرار تنفيذي 
لمتكت امتسشوردة العلواة كم شوان بحاس تعودة 
البركان:مرة'اخرئ: شم حكم آخز. وقف تنفيذ قزار 
العودة الرئكاسي!! 
وقضايا أخرى منظورة أمام القضاءء وخمسة 
وثمانون مليون مصري أضيحكوا قانونيين ما بين 
#كالااكن ومتأكدم, وقانوني ومُتفلسف, » ومُفسر ومؤول» 
بعدش الشبعب المصري أريعًا وعشرين ساعة يفطر 
الشعب ويتغذى سياسة ؛ ثم يتعشى ويتسحر في عمق 
السياسة, دةء «إنها السياسة»!! 


وكل ما بقع يجعل القلب أكثر تألًا وحسرة:2 وقد 


ابتعدنا عن ربنا سبحانه وتعالىء فهل يكون لنا مع 

فيس التحوير بداية شهر رمضان وقفة, نراجع فيها أنفسنا وما نحن 

جمال سعد حاتم ٠‏ نتغدير فيه, نتغير للأصلح ونغدر فيما حولناء. وتنصلح ما 

0 _اام اح 01نزه ازع تمنرو6 بيننا وبين الله حنى. يرضى عنا العزيز القدير». هذا 

0.01/1 0م © اباع 65181 15 نرجوه وليس ذلك على الله بعسيرء وحسبنا الله 
ونعم الوكيل!! 


إلتو هيمد العدد 45 السنة الحادية والأربعون 


عبس > حم يللد 


الا ا طن لك ا ا 000 1لا ا 517 


عبء أمانة الولاية ذثقيل (( 
تَسْتقبلٌ شهر رمضان وسط حالة من التشردُم 
والشحناء والبغضاء والتشويه تسود الشارع 
المصريء فهل نتذكر مع قدوم شهر المراجعة 
والمحاسبة, هجرته صلى الله عليه وسلم إلى 
المدينة عندما وضع في أول الأولويات تاليف 
القلوب على طاعة الله؛ فالّف بين الأوس والخزرج 
بعد حروب طاحنة بينهم. فزالت لتخم 
وانقطعت عداوتهم, 6 بالإممادم إخوانا 

متحابين, ويألفة الدين ١‏ 
ا تأ علي 00 


يي يلاعم 


فقال صلى الله عليه وسلم: 
«ييا معشر الإنصار! ألْمْ 
أجدكُم ضلالاً فهداكم 


ويؤدي فيه الإسلام 
رسالته, وتقوم الشريعة 
القواعد التي استقرت 
عليها الملّة. وجاءت بها 
الفطرة: ضرورة إقامة 
وال على الرعية, يسوسٌ 
الدنيا بالدين, ليصدر 
التدبير عن دين مشروع, 
وتجتمع الكلمة على راي 
متبوعء . فلا دين ينتشر 
إلا بجماعة, ولا جماعة إل 
بإمامة, قال الماوردي رحمه الله: ١‏ 
«ولولا الولاة لكان الناس فوضى مَهْمَلِين». 

فالوالي يحفظ الله به الدين ليكون محروسًا 
من الخلل,» وينفذ الأحكام بين الخصوم, فلا يتعدى 
ظالم, ولا يضعّف مظلوم, ويَذبٌ عن الحرمات 
ليامن الناس في المعاش, يَحْفظ الحقوق, ويُقيمُ 
الحدود» لتُصان محارم الله عن الانتهاك, يرفعٌ 
رابة الدعوة إلى الله, ويُظهرٌ الأمر بالمعروف 
والنهي عن عن المذكرء ليذوق الناس حلاوة الدين.. 
به تُقام شرائع الملة. وأعلام الإسلام. 

إن عبء حمل أمانة الولاية ثقيل: بعين على 


حَمْله النصيحة الصادقة المخلصة من الرعية 
للراعي. يقول صلى الله عليه وسلم: «الدين 
النصيحة». قلنا: لمن با رسول الله؟ قال: «لله, 
ولرسوله. ولكتابه. ولأئمة. المسلمين وعامتهم» 
[متفق عليه]. 

قال ادن رحب رحمه الله: «والنصيحة لآئمة 
المسلمين معونتهم على الحو وطاعتهم فبه, 
وتذكيرهم به وتنبيههم برفق ولطفء والدعاء لهم 
بالتوفيق. وحث الأغيار علىّ ذلك». [جامع العلوم 
والحكم ١/؟؟!].‏ 

ونصح الولاة من الأعمال الفاضلة التي 
يُحبها الله ويّرتضيهاء قال النبي الأمين عليه 
أتم الصلاة و التسليد: «إن 
الله يرضى لكم ثلاثا: أن 
تعبّدُوه ولا تشركوا به 
شيئاء وأن تعتصموا 
يحبل الله حجميعًا ولا 
تفرقواء: وأن قناضحوا 
مَن وَلَاهُ الله أمركم». 
[البخاري في الأدب 
المفرد (547؟) وصححه 


عنهما عن أمر السلطان 
بالمعروف ونهيه عن المذكر؟ قال: «إن كنت فاعلا 
ففيما بينك وبينه». [احمد ومالك]. 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: 
الواجب مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق, 
واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم 
التشنيع عليهم في المجالس العامة ومجالس 
الناس.. أما مخالفة ذلك واعتقاد أن المجاهرة 
بذكر عيوب الولاة من إنكار المذكر الواجب إنكاره 
على العباد,ء فإنه غلط فاحش. وجهل ظاهر لا 
بعلم سباحية. ها يترتب عليه من المفاسد العظام 
في الدين والدنياء كما يعرف ذلك من نوّر الله 


0111120.71 2162111 :لاط 0دجهادرلا 


١ 


0000 


5 


ا 


9ل 
5-5 


يبح ةا 


قليه. فالواجب على الرعية -مع النصيحة- 4- إبداء خطاهم فيما خالفوا فيه الشرع؛ 
السمع والطاعة له في غير معصية الله. فالسمع ولكن على وجه الحكمة والإخفاء. ولهذا وحّه 
والطاعة لولاة أمور المسلمين فيهما سعادة الدنياء النبي صلى الله عليه وسلم المسلم إذا رأى من 
وبهما تنتظم مصالح العباد في معاشهم وبهما الأمير شينًا أن يمسك بيده وينصحه. وذكر في 
يستعينون على إظهار دينهم وطاعتهم لربهم. 2 النصيحة أن تمسك بيدهء وأن تكلمه فيما بينك 

وبالألفة بين الراعي والرعية يظهر الدين» ويهنأ وبينه؛ لا أن تقوم في الناس وتنشر معايبه؛ لأن 
العيش؛ ويطاع الربٌ بالعمل بنصوص الشريعة هذا تحدث به فتنة عظيمة, والسكوت عن الباطل 
في ذلك, فترتفع منزلة العبد عند الله في الآخرة خطا كبيرء ولكن في ذكر الباطل الذي يؤدي إلى 
وتتحقق له الرفعة: «يَأئا ألَدِنَ نامثو يدوا نه وََطِيعاْ | ما هو أشد منه خطا عظيم أيضًا. 


ا 7ه تج ممددييء . د بوك4 وي يروي 

لول وَأ لش ينو قإن لوحم في شَىْءٍ فردؤه إل الله والرسول 5- احترامه الاحترام اللاثئق به, وليس 
ٍ. م مج رمعرةه 6 ا اع خصن: 0 < 

إن كم تُوْمِبُونَ الله اليو الآخر دَلِكَ حي وَأحَسَنٌ تويلا » احترام ولي الأمر كاحترام 


[النساء: 4ه]. عامة الناسء فريما 
كيف يكون النصح ياتيك فاسقٌ من عامة 
للولاة؟1 الناس لا تبالي به, ولا 

وإذا كنا نتحدث تلتفت إليه: ولا تكلمه, 
عن النصيحة لولاة ولكن ولي الأمر على 
الأمور, وهو الأهم خلاف ذلكء ولاسيما 
من النصح لعامتهم, إذا كان أمام الناس؛ 
فإننا نوجز ذلك في عدة لأنك إن أظهرت أنك 
مقاط غير مُبالٍ به: فإن هذا 
-١‏ أن نعتقد وجوب يُنقصٌ من قدره أمام 
طاعتهم في غير معصية الشاس:" وتقصان 
الله, فهذا من النصيحة قدر الأميرأمام 
لهم؛ لأنك إذا لم تعتقد ذلك الناس له سلبيات 


فلن تطيعه الطاعة التي خطيرة: لاسيما 

أوجبها الله عز وجل في إذا كثرت البلبلة 
له تعالى: يما لذن وكثر الكلام, فإنه 

مث ليشا أ وأبليشا لول يؤدي إلى مفاسد 

َل در يف [النساء: عظدمة . 

9 وفي قوله صلى الله قال الشنيغ 

عليه وسلم في حديث عبادة ٌْ الفوزان - حفظه الله -: 


بن الصامت: «بايعنا رسول الله صلى الله عليه | «العصمة ليست لأحد بعد رسول الله صلى 
وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء | الله عليه وسلم, فالحكام المسلمون بِشرٌ 
ويسرنا وعسرناء واثرة علينا». [متفق عليه]. | يخطئون: ولا شك أن عندهم أخطاء وليسو!ا 

؟- أن نطيع أوامرهم إلا في معصية الله. فإن ‏ معصومين. ولكن لا نتخذ من أخطائهم مجالاً 
أمروا بالمعصية حتى لو صغرت وجبت مخالفتهم | للتشهير بهم؛ ونزع اليد من طاعتهم حتى 
وعدم طاعتهم: وإن جارواء وإن ظلمواء حتى وإن عصواء ما 

- من نصيحتهم ألا نثير الناس عليهم: فهذا لم يأتوا كفرًا بواحًاء كما أمر بذلك رسول 
أيضا من نصيحتهم, وقد جعله الرسول صلى | الله صلى الله عليه وسلم؛: وإن كان عندهم 
الله عليه وسلم من الدين؛ وإثارة الناس عليهم ‏ معاص وعندهم جَّوْر وظلم, فإن الصبر على 
ليس معناها أن نقول: با أبها الناس! ثوروا على طاعتهم جمع للكلمة, ووحدة للمسلمين: 
أمرائكم, ولكن ذكر المساوئ وإخفاء المحاسن يُوجِبُ وحماية لبلادهم, وفي مخالفتهم ومنابذتهم 
إثارة الناسء وإذا ذكرت مساوئ شخص عند الناس مفاسد عظيمة: أعظمٌ من المنكر الذي هُم عليه, 
دون ذكر محاسنه فسوف تمتلئ قلوبهم بغضا له. فقد يحصل بمخالفتهم ما هو أشد من المنكر 


جح ]ايه 


ان 4# 
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الذي يصدر منهم؛ ما دام أن هذا المشكر دون 
الكفر ودون الشركء ولا نقول: إنه يُسْكَتٌ على | 
ما يصدر منهم., نل نعالج الخطا بالطريقة ‏ 
الصحيحة: بالمناصحة لهم سرًا والكتابة ا 
إليهم سرًا». , 
إلى قضاة مصر أصحاب الراية البيضاء 

ونحن نستقبل شهر المحبة والكرم: ومع 
ما ثراهة صباح مساء في الصحف والفضائيات 
والمواقع والفيسبوكء فإننا ومن باب المناصحة 
في شهر مراجعة النفس نقول: يا قضاة مصر / 
يا أصحاب الراية البيضاءء يا من سطرتم 
باحكامكم عبر التاريخ 
أحكامًا خُفرت في 
قلوب المصريين, 
وشهد بها العالم 
اجمع, شهد لكم 
فيهابالصدع 
بالحق, ونقاء 
السريرة. أصدرتم 
الأحكام لا تريدون 
بها إلا رضا الخالق 
سبحانه بحسب ما 
توافر أمامكم من 
مستندات وآدلة ورؤى 


الباطل فتدحره., 
وترفع هامات داسها 
الظالمون منصفة 
لأصحاب الحقوقء كاشفة 

أصحاب الزيف والاباطيل» لا تتنازلوا عن تلكم 
الأوصافء, ولا تعطوا الفرصة لمن يريد اقتناصها 
منكم, ومَخوها عنكم, ادرعوا من بينكم من يحاول 
تلويث ناصع بياض صفحتكم, اتقوا الله فيما 
يُعرض مين "ايديكم. :قالدنيا: عض زاقله ووقتها 


قليلء ود 0 ا فيوب سيلقى كل 
كتاية, فَسَوْقَ يحاسلك 
سان .لشاف 1 2 أوق كنبه, ماله 
قِقَولُ يان لز أوت كيه » [الحاقة: .]٠6‏ 


وقفتم بجانب الحقء ونصرتم المظلوم | 
وتحديتم بأحكامكم الطغاة والحكام: لا تخشون | 
في الله لومة لاثم لا تجعلوا الفضائيات المحرّضة | 
المغرضة, والأخرى الناقمة والحاقدة على هذا 


البلد واستقراره: وثالثة متلونة وصاحبة 
هوىء لا تجعلوا منها منابر للتجاذب والتياعد 
| واستعراض العضلات على الفريق الآخر. تجردوا 
من الانتماءات لتيارات أو أفكارء فأنتم المستقلون 
المحايدونء تنزهوا عن الأهواء. وليكن هذا 
شعاركم, فلا تتنايذوا على فضائيات لا ترعى في 
مؤمن إلا ولا ذمة؛ فأنتم أمام العيون هامة, وفي 
القلوب والأسماع شامة. اجعلوها تكثر وتزدهرء 
لا تنحني وتندثرء اعلوا بها منكم ولا تمزقوهاء 
اكتبوا أحكام بروية وتؤدة وتجردء فتحن لا 
ننتظر منكم غير ذلكء, لا تعطوا 
الفرصة لأصحاب القلوب 
المريضة لبشوهوكم, 
أصدروا الأحكام 
بمسوداتهاء.واتفقوا على 
التفسير والتحليل يما لا 
يعطي الفرصة لمن خالفكم 
بغرض اق هوى: أن يشوّه 


وفقكم الله إلى العمل 
بالأحكام التي توافق 
ترج اللةعز وجل 
وختاما إن 
رمضان سوف يأتي 
وبعد أيام سوف يرحل, 
وخاب وخسر من أدرك رمضان 
ولم يُغفر له. خاب وخسسر من أدرك شهر التغيير 
ولم يتغير. خاب وخسر من لم يسرع بالعودة إلى 
رب غفور منان. 
اللهم وفق ولاة أمرنا إلى ما تحب وترضى, 
وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على 
إصلاح البلاد والعيادء واحفظ بلادنا وبلاد 
المسلفين. وأهلك أعذاءنا أعداء الدين» وفك كرب 


المكروبين؛ وتقبل اللهم صيامنا وصلاتنا وقيامنا 
وركوعنا. 


وأخيرًا نتوجه بخالص التهاني إلى الشعب 
المصري العظيم وإلى العالم الإسلامي حكامًا 
ومحكومين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
' العالمين. 
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام 
على من لا نبي بعده: 

قال تعالى: « وَلَقَدَ أَهْلَكا الْفُرُونَ 

بن َلك لنا طلت وبةخ ,شر 
5 وَمَاكاواأ لُوْمِثُوأ يأ كدَيِكَ جز الوم 
ا ل 
[يونس: .]١5 -١‏ 

بخدر تعالى أنه أهلك الأمح 
الماضدة بظلمهم وكفرهم. يعد ما 
جاءتهم البينات على أبدي الرسلء» 
وتدين الحق فلم ينقندوا بها ولم 
يؤمنواء فأحل يهم عقابه الذي لا يُردُ 
عن كل مجرم متجرئ على محارم الله, 
وهذه سُنته في جميع الأمم. [تيسير 


> ىا ”وام 


6 «وَلَقَنْ أَهْلَكْنَا القُرُونَ منْ قَبْلكُمْ بك 
تسموا » الخطاب لأمة الدعوة المحمدية, 
وَجَّهَ أولا وبالذات إلى قوم النبي صلى 
الله عليه وسلم وأهل وطنه مكة؛ إذ 
أنزلت السورة؛ فهو التفات يفيد مزيدَ 
التنبيهء وتوجية أذهان المخاطبين 
لموضعه. والقرونٌ: الأمم وهو جمع 
قرن بالفتح,» ومعناه القوم المقترنون 
في زمن واحدء وقد ذكرّ إهلاك القرون 
في آيات عديدة من الشؤر المكبة, وبدآً 
هذه بتأكيد القسم المدلول عليه باللام 
«وَلقن» وصرّح بآن سسب هلاكهم 
وقوع الظلم منهم, كما قال فى سورة 
الكهف: «وَيَللكت لْغرّئك ,أفلكتهم لما 
موأ وَجَعَلِنَا لسَهْلَكهِم موا » [الكهف: 
4 و الما» ظرف يدل على وقوع فعلٍ 
لوقوع غيره مما هو سببٌ له, والمراد 
بالقرى الأمم والقرون كما تقدم مرازًاء 
وقال في سورة هود: : «وَكدلِلكَ أذ 

نَيِْكَ إذآ أَحَدَ القرئ و ظيمة إِنَّ أَحَدَمْ 


يد حَدِيدٌُ» [هود: ؟١1].‏ 
إهلاك الله الأمم بالظلم نوعان: 

أحدهما: هو مقتضى سنته في نظام 
الاجتماع البشري. وهي أن الظلم سبب 
لفساد العمران وضعف الأمم, والتدد” 
القوئّة منها على الضعيفة, استيلاءً مُؤْقَنَا 
إن كان إفساد الظلم لها عارضًاء لم يُجِهِرْ على 
استعدادها للحياة واستعادتها للاستقلال: 
أو دائمًا إن كانت غير صالحة للحياة حتى 
تنقرض أو تدغم في الغالية, كما في سورة 


الأندياء: دوك قصسعنا ' هن فريقر قر كانت ظالمة 
وَأَنمَأنا بَعَدَهَا قَوْمًا حر 00 وق شا 
م عم را 0 2 وأ وروأ إِك 
ف ترم ف ومسل 3 لون 3 قَالواً 
يونا إن كا ظَلميت ((ر قَمَا الت يِل دعونهكم 


مس صرح سخ 


0-7 جَعَانهُمم حَمِيدًا دن » [الأنيياء: -١١‏ 
6 وهذا النوع أثرٌ طبيعي للظلم بحسب 
سنن الله في البشرء وهو قسمان: ظلم الأفراد 
لأنفسهم بالفسوق والإسراف في الشهوات 
المضعفة للأبدان المفسدة للأخلاق2 وظلم 
الحكام الذي بقسد بأس الأآمة في جملتهاء 
وهذه السّنّةَ دائمة في الأمم. ولها حدود 
ومواقيت تختلف باختلاف أحوالها وأحوال 
أعدائها,ء آحالها المحددة لهاء كما قال 
تعالى: وولكل َع كج مدا ج21 أجَلْهُْ لا يمارو 
سَاعَدٌ وَلَاِيَمْكَقَوِمُوَتَ » [الأعراف: 7"4]. 

ثاندها: عذاب الاستتكصال للأقوام 
التي بعث الله تعالى فيها رسلاً لهدايتها 
بالإيمان والعمل الصالح. وأعظم أركانه 
العدل2, فعاندوا الرسلء2 فأنذرهم عاقية 
الجحود والعناد بعد مجيء الآسات» فهو 
ما بَيَنَهُ تعالى بقوله: «وَجَاءَتَهُمْ رُسُلهُمْ 
بِالْبَيُنَاتءالدّالة على صدقهم فيما جاعوهم 
نه «وَمَاً كَانُواً ليُؤْمِنُوا» أي: وما كان من 
شأنهم ولا مقتضى استعدادهم أن دومنوا 
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برسلهم. ويصدقوهم فيما دعوهم إليه. من 
توحيد الله: وإخلاص العبادة له؛ لأنهم 
مَرَنُوا على الكفر واطماذو! به. وضارت 
لذاتُهم ومصالحهم القوميّة , من الجاه 
والرياسة والسياسة مقترنة بأعمالهم 
الإجرامية. من ظلم وفسق وفجور. [تفسير 
المنار /1١(‏ “اللاو 374)]. 

«كَذَلكَ نجزي القوْمَ المُخْرِمِينَ أي مثل 
هذا الجزاء نجزي جنس المجرمين, أي 
الذين صار الإجرام وصفًا لازمًا لهم, يقول 
تعالى ذكره: كما أهلكنا هذه القرون من 
قبلكم: أيها المشركونء بظلمهم أنفسّهم, 
وتكذيبهم رسلهم, وردّهم نصيحتّهم كذلك 
أفعلٌ بكم, فأهلككم كما أهلكتهم بتكذيبكم 
رسولكم محمدًا اللة علبه ‏ وسلم؛ 
وظلمكم أنفسكم بشزككم بربكم؛ إن أنتم لم 
تنيبوا وتتوبوا إِلَى الله من شرككم, فإن من 
ثواب الكافر بي على كفره عنديء أن أهلكه 
بسَخطي في الدنياء وأورده النار في الآخرة 
[جامع البيان 3 ل/ 98 )]. 

مر يكَأُوْلٍ الأبصر» [الحشن: بهل 
واحذروا «أن مُصِسَحكم مَل مآ أصاب قوم نم نوج أوَ 
وم هود أو ايج وَمَاهَومُ لوط مَنِحَكُم بَعِيدٍ » 
[هود: 44]. فإن الله تعالى لا يحابي ولا 
ذا ملعيو فاه صني العزددة تمكني مخ 
استكائهاة ون كنل إسلكة لَّهِتبِدِيللا »[الأحزاب: 
]. ولهذا لما ذكر الله تعالى في سورة 
القمر كيف أهلك المجرمين, تو م 
إلى كفار قريش قائلا: : د أ كقارف زر من أوليي مر 
ل براه في لبر » [القمر: - -- - 
كانت مصارع المجرمين» فما 


من مثل ذلك المصدرء 710 ا 
وما ميزة كفاركم على اولككم؛ وأرلَكديَرَآة فى 
زر ؟ تشهد بها الصحائف المنزلة, فتعفوا 
إذن من جرائر الكفر والتكذيب؟ لا هذه ولا 


واكك ن 


تلك, فلستم خيرًا من أولتكم, وليست لكم 
براءة في الصحائف المذزلة. وليس هنالك 
إلا لقاء المصير الذي لقيه الكفار من قبلكم : 
في الصورة التي يقدرها الله لكم. [الظلال: 
0 101]. 
35 جَعَلنَاكُمْ خَلائف ل في الأزرض مِنْ 
بَعْدهِم» الخطاب معطوفٌ على الذي قبله, 
وهو مُوَجّهُِ لأمّة محمد صلى الله عليه 
وسلم. أي 4 جعلناكم خلائف في الأرض 
من بعد أولئك الأقوام كلهم, بما آتيناكم في 
هذا الدين من أسياب الملك والحكم, وقدرناه 
لكم باتباعه., إن كان الرسول الذي جاعم هق 
خاتم النبيين» فلا يوجد بعد أمُته أمّة أخري 
لنبيٍ آخر. ولقد كان لتلك الأمم الهالكة دُوَلٌ 
وَحُكُمٌ في الأرضء كملك النصارى واليهود 
والمجوسء والوثنيين من قبلهم؛ كالفراعنة 
والهنود, فالله يبشر قوم محمد وَأَمّةَ محمد 
بأنها ستخلفهم في الأرض إذا آمنت به, 
كتهت النور الذي قزل معة, كما 
ريّنا سبحانه ذلك في قوله: « وعد أَمَهُ لين | ١‏ 
املأ نك ولا الشيحب لسمنْفهر في 
ايض كما نلك الذي ين قبِلِهمْ لسك 
بو مترير لقب أريصئ طم وبر[ 2 نبا حو 
00 عر 2 
كلك مارجا 0 هم امون » [النور: 58], 0 
استخلاف خاصء والآول استخلاف عام, 
فمن فَهِمَ المراد من الاستخلاف العام وقام به 
وحققه, حقق الله له الاستخلاف الخاص. 
وقد صرح ربنا سيحانه هنا يذكر 
علة الاستخلاف العام بقوله: «لِنَنْظرَ 


كَيْفَ اق أي لنذرى ونشاهد أي 


4 


عمل تعملون .في ركلإفتكمر فتجازيكم. بد 
بمقتضى سُنتنا فيمن قبلكم, فإن هذه 


الخلافة إنما جعلها لكم لإقامة الحق 
والعدل في الأرضء وتطهيرها من رجس 


التوقيد العدد 485 السنة الحادية والاربعون ) 


الشرك والفسق» لا لمجرد التمتع بلدَّة 


درو 


/ [الحي: .]4١‏ 
ا سات ف أَمْنَ بقاء خلافتهم 
منوط بأعمالهم: وأنه تعالى يكون فقاو 

إلى هذه الأعمالء لا يغفل عنهم فيهاء حتى 
له يغتروا بما سينالونه ويظنوا أنه باق 
لهم لذاتهم, أو لنسيّتهم إلى نبيّه صلىّ 
اله غنية وسلم::وانهم بتؤلتون من دنه 
في الظالمين» وقد بِيّنها لهم [تفسير المنار: 
/١‏ 0]751 «فَمن أَبْصِرّ هَلِتَفْسهُء وَمَنَ عَبِىَّ 
فَمَعهنا به » [الأنجام: 6 ٠'ء‏ فإذا جاء العذابٌ 
الذين عَمُوا وَصَمُوا سالا الله الإمهال 
والتأجيل فلم يُجابوا؛ لأن الله تعالى 


قد أ م وأنذرهمء قال تعالى: بأد 
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سل بعر ء 
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فهذه هي حكمة الاستخلاف. 
وفي القرآن الكريم الكثير والكثير من 
الآيات الدالة على أن الله تبارك وتعالى 
يُرَبّي غياده ومختيرهم بما بهيهم ويعطيهم 
في هذه الحياة. ليظهر أَيُهُم أحسن عملا 
فيجزيه بالحسنى في الدنيا والآخرة: 
.قال تعجر «ووهو الَزِى 3 حََقَ ألسَموَتٍ 
َالْرْضَ فى: سِنَدٍ مِنَّةَ كام .وكات م حل 
الملو لما حت م 1 حْسَنْ عَمَلَاِ [هود: لإ], 
ا ات نعل لاص ره 1 
1 عَنُ عَمَلَاه [الكهف: 7], و 


نْبِلوهر اهم أحسَن 
تعالى: «الدِى حَلَنَ الموت والحيزة لوخ 2 


عملا وهو لمر لْمَعُورٌ» [الملك: 1]. 

فمن فقه هذا فأحسن فيما بينه وبين 
الله. وأحسن فيما بينه وبين عباد الله 
كان من المحسينين الذين بحيهم الله, 
فيحييهم في الدنيا حياة طيية, ويجزبهم 
أجرهم بأحسين ما كانوا يعملو نء كما قال 
سبييجاية: «مَن عَمِلَصَلِلِحًا من دَكَر أو أنق 


0 خخ بو لايخ 


وهو ومن لحيس حيوة انا وَآتجِرسَهُم 


رقم بِأَعْسَنِ مَاكَانوا يَعْمَنُوْنَ ‏ [النحل: 
1 

ولقد كان السلف الصالح أفقه لهذه 
الحكمة من غيرهم, «قتانهم آله كوا لدي 

كران افير راق جرت البشيين” [آلّ 

عمران: 6 

عن قتادة قال: ذُكرّ لنا آن..عصس. بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: صدق رمّناء 
ما حعلنا خلفاء إلا لينظن كيف أعمالناء 
فأرُوا الله من أعمالكم خيرًا بالليل 
والنهار: وَالسَّرَّ والعلانية. 

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أن 
عوف بن مالك رضي الله عنه قال لأبي بكر 
رضي الله عنه: رأيثُ فيما يرى النائم كان 
سيًا دُنّي من السماع, فانشط رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, عام رست 
بكرء ثم ذرع الناس حول المنين. ففضل 
عمر رضي الله عنه بثلاث أذرع إلى 
المنبر. فقال عمر: دعنا من رؤياكء لا أرَبَ 
لنا فيها! فلما اسْتَُخْلفَ عمر قال: يا عوف, 
رؤياك! قال: وهل لك في رؤياي من حاجة؟ 
أو لم تنتهرني! قال: ويحك! إني كرهت أن 
تنعى لخليفة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نفسه! فقصّ علبه الروباء حتى إذا 
بلغ: «ذُرع الناس إلى المندر ففضل عمر 
بثلاث أذرع»». قال: أمَّا إحداهن: فإنه كائن 
خليفة. وأما الثانية, فإنه لا يخاف في الله 
لومة لائم. وأما الثالثة, فإنه شهيد. قال: 


فقال بقول الله: 35 جَعَلْنَاكُمْ خَلائف في 
الآزض من يَعْدِهِمْ لنَنْظرَ كيف تَعْمَلونَ» 
فقد اَسْتُخْلفتَ يَا ابن أُمّ عمر, فانظر كيف 
تعمل [جامع البيان: /١١‏ 44]. 

ولقد عمل رضي الله عنه, وملا الدنيا 
قبطا وعدلاء وفتح الفتوح: وجاءعته كذور 
كسرى وقبحسن: ورفع الله ذكرهء وصلاً 
الدنيا عبينٌ سيرته. , 

وهكذا يكون 5" خليفة يُدْرِكُ أنه 
مُستخْلّفٌ في مُلك أُديلَ من مالّكيه الأوائل» 
وأخلي عنه أهله الذين سبق لهم أن مُكَنُوا 
فيه, وأنه هو بدوره زائل عن هذا الملك؛ 
وإنما هي أيام بقضيها فيه, مُمْتَحَنا بما 
يكون منه: مُنْتَلى بهذا الملك: مُحَاسَبًا 
على ما يكسب. بعد يقاء فيه قليل. 
وهذا التصور فوق أنه دردِه الحقيقة فلا 
تخدعه عنها الخدع؛ يظل يثير فيه يقظةٌ 
وحساسية وتقوى. هي صمام الأمن له 
وصمام الأمن للمجتمع الذي يعيش فيه. 

إن شعور الإنسان بأنه مُيتلى ومُمْتَحنٌ 
بآيامه التي يقضيها على الأرضء اوبعل 
شيء يملكه, وبكل متاع يُتاح له, يمنحه 
مناعة ضد الإغترار والانخداع والغفلة, 
ويعطيه وقاية من الاستغراق في متاع 
الحياة الدنياء ومن التكالب على هذا 
المتاع الذي هو مسئول عنه ومُمْتَحَنٌ فيه. 

وإن شعوره بالرقابة التي تحيط 
به. والتي يصورها قول الله سيحانة: 
«لسَنْظنَ كيف تَعْمَلُونَ» ليجعله شديدَ 
التوقي2ء شديد الحذرء شديد الرغية في 
الإحسان2. وفي النجاة أيضًا من هذا 
الامتحان [الظلال (4/ /او لوم ة؟)]. «مَهلَ 
ين مُدَكرٍ » [القمر: .]١١‏ 

نسأل الله أن يصلح أحوالنا أجمعين 
حكامًا ومحكومين. وأن يوفق الجميع لما 
بحبه ويرضاه.ء والحمد لله رب العالمين. 
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الحمد لله: والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى آله وصحبه ومن والاه» وبعد: 

أخي قارئ التوحيد: من حق فضيدلة الوالد 
الشيخ زكربا حسيني - - رحمه الله - علينا ووفاءً له 
أن نستعيدما كتبه فضيلته في أول مقال له في ياب 
السنة بعد وفاة الشيبخ اصدوت نور الدين, ٠»‏ رحمه 
الله وكان ذلك عام 477 اه. 

وكان الحديث حول فرحة الصائم إذا أفطرء 
وفرحه بلقاء ربه. وقد توفي الشيخ زكريا في 
شهر رجب الماضيء ونحن ندعو الله أن يكون من 
المقبولين. ومن العتقاء من النار, آمين. 

واليوم نعيد نشر الحلقة الأولى من باب السنة 
حول فضل الصيام: 

اخرج البخاري ومسلم في صحيجيهما عنابي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له 
إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به, والصيام جُنْة, 
وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخبء فإن 
سابّه أحد أو قاتله قليقل: إني امرؤ صائم, والذي 
نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله 
من ريح المسك, للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر 
فرح؛ وإذا لقي ربه فرح بصومه». 

هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في خمسة 
مواضع من صحيحه بالفاظ متقاربة عن أبي هريرة 
رضي الله عنه: 

هذا الموضع عن أبي صالح عنه, وموضع قبله 

في الصحيح عن الأعرج عنه: والموضع الذي بعد 
هذا عن ابن المسيب عنه, والذي بعده عن أبي صالح 
أيضا عنه, والموضع الأآخير عن محمد بن زباد عنه 


وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن سعيد 
بن المسيب عن أبي هريرة» وعن الأعرج عنه. وعن 
أبي صالح عنه. وفي كل موضع من هذه المواضع 
في البخاري ومسلم الألفاظ متقاربة, وفي بعضها 


- 
3 


زبادات نشدر إلبها عند شرحها فيما يلي إن شاء 
الله تعالى. 
من فوائد الصيام, - 

قال ابن القيم رحمه الله: المقصود من الصيام 
حيس النفس عن الشهوات, وفطامها عن المالوفات, 
وتعديل قوتها الشهوانية, لتستعد لطلب ما فيه غاية 
سعادتها ونعيمهاء وقبولما تزكوبهمما فيهدحياتها 
الأبدية, ويكسر الجوع والفلما من حدتها وثورتهاء 
ويذكرها بحال الآكباد الجائعة من المساكين, وتضدّق 
مجاري الشيطان بتضييق مجرى انظعاء والشنزاب 
فهو لجام المتقين, وجُنة المحاربين: ورياضة الأدرار 
المقربينء وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمالء فإن 
الصائم لا يفعل شيئًاء وإنما يترك شهوته وطعامه 
وشرابه من أجل معبوده. فهو ترك محبوبات النفس 
وتلذذاتها إيثارًا لمحبة الله ومرضاته, وهو سر بين 
العبد وربه لا يطلع عليه سواهء والصوم يحفظ 
على القلب والجوارح صحتهاء ويعيد إليها ما 
استلبته منها أيدي الشهوات, فهو من أكبر العون 
على التقوى, كما قال تعالي: « يها ألَذِينَءامثوا كيب 
عَيِحكْمْألِضِيامْكَمَاكِبَ عَلَ ديرت ين يِكهْ لَمَلَّكْ 
تَنَفُونَ » [البقرة: 187] » وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : «الصوم جُنة». انتهى ملخصًا من «زاد المعاد» 
(ك/ركاكت 39)]. 

معنى تخصيص الصيام لله من بين جميع العبادات: 

قال ابن حجر في «الفتح:: وقد اختلف العلماء 
في المراد بقوله: «إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به» 
مع أن الأعمال كلها له سيحانه وهو الذي يجزي يها,. 
[اختلفوا] على أقوال: 

أحدها: أن الصيام لا يقع فيه الرياء كما يقع 
في غيره. حكاه المازري» ونقله عياض عن أبي عبيد, 
ولفظ أبي عبيد في غريبه: قد علمنا أن أعمال الدر 
كلها لله وهو الذي يجزي بهاء فنرى - والله أعلم - 
أنه إنما خص الصيام لأنه ليس يظهر من ابن آدم 


طلا 1 العدد اكد مسدتسيد ردت فا 20 


وتانيها: أن المراد بقوله: «وأنا أجزي به» أني 
أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته. وأما 
غدره من العدادات فقد اطلع عليها بعض الناس: 
وثالثها: أن معنى قوله: «الصوم لي» أنه أحب 
العبادات إليّ؛ ؛ والمقدم عندي. 5 
رَامِعُها: أن الإضاقة إضافة تشر: بف وتعخليه, 
كَمَا يُقَالُ: بَنْتُ ؛ الله وَإِنْ كَانْتٍِ اوتنه 003 4 
1 قال الزيْنُ ين المثيَر: التخصيصٌ في مُوْضْع 
التَعْمِيم في مثلٍ هَذَا السّيّاق لا يُفْهُمُ من إلآ 
التْظيم. 
خامشها: أن الاسْتَغْنَاءَ عَنِ الطّعَامْ وَغَيْرهِ من 
الشَهَوَات منْ صفات الرَّبّ - جل جَلَانهُ - فلمًا تَقَرّبَ 
الضام إلنه يما يُوَافق ١‏ صفاته أَضَافَهُ إليه. وَقال 
القز طبي: مَعَْهُ 5 أَعْمَالَ العبّاد مُنَاسبَةٌ لأَحُوَ الهم 
ِل الصّيَامَ فَإِنّهُ مُنَاسبٌ لصفة من صفات الحق. 
1 سادسهها: أن المغنى حَدَلَكَ لكنْ بالنسيّة إلى 
الملاككّة؛ لآَنَ ذلك منْ صفات 
سَابِعُها: أنه خَائْصِ لله وَلَئِسَ للعَبِْ فيه حَصُ 
قَالَهُ هُ الْحَطَابِيُ هَكَذَا نَقَلَهُ عَيَاضِ إوَغْيْرُهُ قن أرَادَ 
بالحظلاف ا بَحصْلَ من الخنّاء علَيْهِ لجل العبَادة رَج 
معفَى لَيْسَ لنفس الصّائِم فيه حَظ بخلاف غَيْرِهِ من 
العبادات. 
قَامنَهًا: : سَيَبُ الإضافة إل الله كن الصَّيَامَ لخ 
يُعْبَدْ به غَيْرُ الله بخلّاف غيره من العبادات. 
باسيعيا. أن جُمَيعَ العبّادَات تُوَفَى منْهًا مَظَالمُ 
العبّاد ِل الصَّيَامَ وهذا معترض عليه بحديث: 
«المفلس الذي يأتي ِيَوْم القيَامّة بصّلاة وَصَدَقة 
وَصيام وَيأتي وقد شَكَمَ هَذَا وَضَرّبَ هَذَاوَأَكلَ مَالٍ 
هذَاء. الحديث ,وفيه: «فَيُوْخَدْ لهَدَا منْحَسَنَاته وَلِهَذَا 
من حََسَاتهء فإذا اج وح ع با 
الَارَه. 
ود أَنَّ الصّوْمَ لَايَظهَرُفَحدَيهُالحَفَطَةُكَمَا 
تكتب سائر الْأَعْمَالِ 3 استئد قائلهُ إلى حديث 3 اه 
جدًاء وَيَكْقَي في رَدَهَذَا القَوْلٍ الْحَدِيثُ الصّحِيِحُ في 
كتَابَة الحسنة لمن هد بها وَإِنَ لم يَعْمَلهًا. 
قال امن حجر: فهدًا ما وقفت علبه من الأجوبة, 
وقد بلغني آن بعض العلماء بلغها إلى أكثر من هذاء 
واقرب الأجوبة التي ذكرتها إلى الصواب الأول 
والثاني؛ وبقرب منهما الثامن والتاسع . انتهى من 


«الفتح» باختصار (179/4 وما بعدها). 

قلت: هكذا قال؛ مع أن التاسع كما رآبت عليه 
اعتراضء والأولى من التاسع الجواب الثالث؛ والله 
أعلم. 
7 معنى الصيام ي الشريعة وي اللغة: 

قال ابن عبد البر في الاستذكار: 

الصيام في الشريعة: الإمساك عن الأكل والشرب 
والجماع. هذا فرضه عند جميع الأئمة وسنته 
اجتناب قول الزور واللغو والرفث: 

وأصله في اللغة الإمساك مطلقاء وكل من أمسك 
عن شيء فهو ضائم مند ألاترى قول الله تعالى دإ ف 
درت ليحن صما ان أكَِمَليَومَ إنسيًا» [مريم .]1١‏ 

وقال: والصوم في لسان العرب: الصير. قال 
ابن الأنباري: «إنما سمي الصوم صبرًا؛ لأنه حبس 
النقس عن المطاعم والمشارب والمناكح والشهوات». 

وقد يسمى الصائم سائخحاء ومنه قوله تعالى: 
«السائحون» بعني: الصائمين المصلين: ومنه قوله 
تعالى: «عابدات سائحات». وللصوم وجوه في لسان 
العرب. 

الصيام جنة من النار 

وقوله: «جنة» فهي الوقاية والستر عن النار 
وحسبك بهذا فضلا للصائم: وروي عن عثمان بن 
أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
الصيام جُنَة يستجن بها العبد من النار. 

وقوله: «فلا درفث» الرفث هنا الكلام القبيمح 
والشتم والخنا والغيبة والجفاءء وأن تُغضب 
صاحبك بما يسوؤه: والمراء ونحو ذلك كله. ومعنى 
«لا يجهل» قريتٍ مما يصيبنا من الشتم والسباب 
كقول القائل: 

الاالا يجهلن أحد.علينا 
فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

أقول: وفي الرواية التي معنا: «ولا يصخب». 
قال ابن حجر: كذا للأكثر بالصاد المهملة, الساكنة 
بعدها خاء معجمة: ولبعضهم بالسين بدل الصادء 
وهو بمعناه. والصخب الخصام والصياح. وقد 
تقدم أن المراد النهي عن ذلك تأكيده حال الصوم, 
وإلافغير الصائم منهي عنه.ا ه. 

هل يقول الصائم: إني صائه؟ 

قال ابن عدد البر رحمه الله: وأما قوله: «فإن 
امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم, ففيه قولان: 
أحدهما: أن يقول للذي دريد مشاتمته ومقاتلته إني 
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صائم: وصومي يمنعني من مجاويتك لأني أصون 
صومي عن الخنا والزور. 

وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: "من لم يدع قول الزور والعمل به فليس 
لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه". [أخرجه 
البخاري؛ وأحمد, وأبو داود؛ والترمذيء وابن ماجه. 
وابن خزيمة, والبيهقي]. 

والمعنى الثاني: أن الصائم يقول في نفسه: 
إني صائم يا نفسي, فلا سبيل إلى شفاء غيظك 
بالمشاتمة, ولا يعلن بقوله: إني صائم؛ كي لا يكون 
باءً. 
و خلوف فم الصائم أطيب من ريج السك 

وقوله: «لخلوف فم الصائم» يعني ما يعتريه في 
آخر النهار من التغيرء وآكثر ذلك في شدة الحر [أي 
الرائحة التي تنبعث من الفم وقد لا يطيقها بعض 

وقوله: أطيب عند الله من ريح المسك يريد 
أزكى عند الله, وأقرب إليه من ربح المسك عندكم؛ 
يحضهم عليه ويرغبهم فيه, وهذا في فضل الصيام 
وثواب الصائم. [انتهى كلام ابن عبد البر بتصرف: 
الاستذكار 7١17/٠١‏ وما بعدها]. 

قال ابن سحو وَيُؤْحْدُ من قؤله: “"أطيّبُ من ريح 
المشك“ أن الْخُلُوفَ أَعْظَمُ من دَم الشهادة؛ أن َم 
الشهيد شيّة رِيِحُهُ مرو ! المشكء وَالخلوف وُصفٌ 
بِأَنَهُ أَطَيَبُ وَل يَلْرَمُمَنْ ذَلكَ آنْ يَكُونَ الصّيَامُ أفضَلَ 
مَنَّ الشَهَادَة؛ ا لا يَحْقَى. 

فرح الصائم بصومه وبفطره 

وقوله طلصائم فرحتان يقرههها إذا الطرفرع» 
ران ميلم «بغطره». قال القزطبي:. : مَعْنَاهُ: فرِحَ بِرْوَالٍ 
جُوعهٍ وَغطشه, حَيْْ أبيخ له الفطرٌ وَهَذا آلفرّح 
طبيعيٌ؛ وَهُوَ السَابِقٍ للقهِم, وَقيل: إن فرَحَهُ بفطره 
إنما ا هُوَ مِنْ حَيْتْ إ إنه تَمَامصَوْمِهِ وخاتمة عبّادتة, 
وَتَحْفِيف منْ رَبّه وَمَعُونَةَ على مُسْتَقبَلِ صَوْمَه. 

قلت -أي ابن حجر-: وَلَا مَانِعَ منّ الْحَمْل عَلَى 
مَاهُوَ أَعَمُ مما جز يقتي أل تدر سيياية انك 
مُقامَاتَالناس في ذَلكء فمَهُمْ مَنْ يكُونُ فرَحَهُ من ميَا 
وَهُوَ الطبيعي وَمِنْهُمْ مَنّ يَكُونُ مُسْتَحَبًاء ؛ وَهُوَ مَنْ 
يكونُ سيبه شينًا ممًا ذكرة. 

1 قَوْله: «وَإِذَا لقي رَيْهُ فرح بصّوْمه» أي: بِجَرَْائه 

وَتوابه. وَقيل: القَرَحَ الذي عند لقاء رَبّه إِمّا لَسرُورِه 
ِرَبّه أو بثواب رَبّهِ عَلَى الاختمّالين. ' 


مولن | 


قُلْتُ -أي ابن حوية وَالثّانِي أَظهَرُ إن ا 
يَنْحَصِرٌ الأول في الصّوم, بل يَفْرَحٌ حينكذ بقَيُولٍ 
صَوْمه وَتَرَنَبِ الجرّاء الوافر عَلَيِْ. انتهى من [فتح 
الباري: .]١537/4‏ 

شأن الصوم عند الله عظيم 

أخي المسلم: وهكذا ترى في هذا الحديث 
برواياته المختلفة فضل الصوم كعبادة من العبادات 
التي يتقرب بها العبد إلى ربه. سواء كان فرضًا أم 
نفلاء فشأنه عند الله عز وجل عظيم. 

كما اشتمل الحديث على مجموعة من الآداب 
الشرعية التي ينبغي للمسلم مراعاتها والتأدب بها 
حتى يسمو إلى الخلق الإسلامي الرفيع: ثم يبين 
رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه ما للصائم 
من منزلة؛ حتى خُّلوف فمه. والتنويه بفرحه عند 
فطرهء وذلك يصدق على فطر كل يوم على حدة كما 
يصدق على فطر آخر الشهرء كما يشير إلى فرحه 
يوم القيامة عندما يرى جزاء عمله وخاصة الصندام 
الذي صامه إيمانا واحتسابًا للأجر عند الله تبارك 
وتعالى. , 

نسال الله عز وجل أن يجعلنا ممن تُتقبل 
صلاتهم وصيامهم وسائر أعمالهم, كما نسأله أن 
يأخذ بنواصينا إلى الحقء وأن يجِنَّبنا الزلل ويقينا 
الفتن ما ظهر منها وما بطن. إنه ولي ذلك والقادر 
عليه 

تعقيب ونرغيب: 
أخي المسلم ؛ هل ترى أنه بنشر هذا المقال 
يصير ثوابه إلى كاتبه -رحمه الله- وهو في قبره 
الآن ؟ 

والجواب: لا شك في وصول الثواب إلبه وهو 
في قبره ‏ لقول نبينا صلى الله عليه وسلم:»إذَا مَاتَ 
الإنْسَانُ انطع عَمَلهُ إلامنْذلاث: صَدّقة جار ِب وَعِلَمٌ 
ينتفع به. وولد صَالحٌ يَدْعُو لَهُ «: هَذَا حَدِيْث حَسَنُ 
صَحيح.[حكم الألباني] : صحبح. . [سان الترمذي ت 
شاكر /٠‏ 56017]. 

وقوله ضلى: الله عليه وسلم :سبع يجري 
للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما 
أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى 
مسجدا أو ورت مصحفا أو ترك ولدا دستغفر له 
بعد موته» .إحسن) [عن أنس. صحيح الترغيب 4/, 
1 .[صحيح الجامع الصغير وزبادته /١‏ 51/4]. 

والحمد لله رب العالمين . 


الحمد لله وحده: والصلاة والسلام علئ من لاانبي 
بكد هم وباهدة 

فإن قيام الليل شعار الصالحين. وداب المتقين: ومن 
صفات عباد لحعن الخلصين. قال جل شانه: 
لاقني كيت تي [الفرقان 
1 وقال . اسبحاته: «كانوأ قبلا مَنَاَل 

ارم بْتَمْونَ» [الذاريات: ١1‏ كم 

قال الحافظ ان ن كثير: كابدوا قيام الليل فلا ينامون 
من الليل إلا أقله, ونشطوا فمدوا إلى السحر حتى 
كان الاستغفار بسحر؛ وفى سورة السجدة صف 
الله سبحانه عباده المتقين وجنده العاملين بقوله: 


أعين حرا بمأكا نوأ ب [السجدةة + 15 8 
وحث لايعاي ب 0 اللدل؛ 
فقال:'«عليكم. يقناة :الليلة فإنه _دأبالصالحين 
قبلكم: وقرية لكم إلى ريكم: ومكفرة للسيئات, 
ومنهاة عن الإثم». [الحاكم في المستدرك وحسنه 
الألباني]. 
وقال صلى الله علنه وسلم: «إن في الجنة غرفا 
يُرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء 
أعدها الله لمن ألان الكلام, وأطعم الطعام: وتابع 
الصيام: وصلى بالليل والناس ثيام». [زواة 
-أحمد فى المسند وصححه الألبانى]: 
وقيام الليل مطردة للشيظان؛ حيث ذكر النبي 
صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يعقد على 
قافية الإنسان ثلاث عُقد عند نومه, فإذا استدقظ 
وذكر الله انحلت عقدة. وإن توضاً انحلت 
الثانية: وإذا صلى انحلت الثالثة, فأصبح نشطا 
طيب النفسء وإلا أصبح خبيث النفسء: كسلان. 
[رواه البخاري]. 
وفي صحيح الترغيب والترهيب قوله صلى الله 
علجه وسلم:: «ثلاثة يحمهم: الله ويضحك إليهم 
ويستبشر بهم.. وذكر منهم: والذي له امراة 
حسنة. وفراش لين حسنء فيقوم من الليل فيقول 
سبيحانه: بذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقم 
وصلاة التراويح هي قيام ليل رمضان: وسُميت 
بذلك لطولها وكثرة عدد ركعاتهاء وكان المسلمون 
يستريحون بعد كل أربع ركعات؛ ثم يتابعون 
الصلاة: وفيها قال صلى الله عليه وسلم: «من 
قام رمضان إِيمانًا واحتسابًاء عفر له ما تقدم من 
ذنبه». [متفق عليه]. 
والنبي صلى الله عليه وسلم خرج لأصحابه أول 
ليلة من زفضان وصلى في المسجدء وصلى رجال 
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بصلاته, فأصبح الناس يتحدثون, فاجتمع أكثرهم 
في الليلة الثانية, ثم في الليلة الثالثة اجتمع أكثر 
بن الخلديك قلما عانت التيلة الرابحة عجز المستجد هن 
أهله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه 
في صلاة الفجرء وقال لهم: «لم يخف علي مكانكم, 
ولكني خشيت أن تُفرض عليكم فتعجزوا عنها». 
ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على 
ذلك. حتى جاء عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه, 
فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنقسه, 
ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر: 
لو جمعت الناس على قارئ واحد لكان أمثل؛ ثم عزم 
فجمعهم على أبي بن كعب, وقال عمر: نعم البدعة 
هذه. والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. 
ومراد عمر رضي الله عنه البدعة بمعناها اللغوي 
لا بمعناها الشرعيء كما قال شيخ الإسلام رحمه 
الله وقد ذكر الشافعي وجمهور أصضحابه وأحمد 
وآبو حنيفة أن صلاة التراويح في جماعة أفضل؛ 
لفعل عمر رضي الله عنه. ولانها من شعائر 
الاسلام الظاهرة فأشبهت العيد. 
عدد ركعانها: 

أمرها فيه سعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
لم بحدد عددًا معبنا لأآصحابه. بل كان صلى الله 
عليه وسلم لا يزيد عن ثلاث عشرة ركعة مع طول 
القراءة: فلما جمعهم عمر رضي الله عنه كانوا 
يصلون عشرين ركعة ويوترون بثلاث. ويخففون 
القراءة بقدر زبادة عدد الركعات. 
قال شيخ الإسلام: والأفضل يختلف باختلاقف 
أحوال المصلين. فإن كان فيهم احتمال لطول 
القيام بعشر ركعات وثلاث بعدها كفعله صلى الله 
عليه وسلم فهو الأفضلء وإن كانوا لا يحتملونه 
فالقيام بعشرين أفضلء ثم قال رحمه الله: ومن 
ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم لا يزاد منه ولا ينقص فقد 
أخطا. 

ومن اداب تلك الصصملاة: 
-١‏ عقد الندة ولخلاصهر لله رب العالمين يقول 
سيحاتة: دوما أمروأ إلا لِمبدُوا َه َه عِلصِينَ ل ألدِينَ حتفَاء» 
العو 1 وقال حل شانه: « وما أمرواأ أإله ليَعبدُوأ أ أن 
َلصِينَ له لت [البينة: © وآن يبدأ الصلاة بركعتين 
خفيفتين» فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح 
بركعتبن خفيفتبن. رواه مسلم. 
؟- صلاة التراويح تكون مثنى مثنى. روى عبد الله 
بن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم 
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عن صلاة الليل, فقال صلى الله عليه وسلم: «صلاة 
الليل مثنى مثنى, فإذا خشي أحدكم الصيح صلى 
لد نحن توي لديا و 7 قد صلى.». رواه البخاري. 
“- ترتيل القراءة مع تدبرهاء وإن قل عدد الركعات 
أولى من كثرتها مع عدم الترتيلء وإلى ذلك الرأي 
ذهب ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما. 
5- الاستراحة بين كل أربع ركعات ؛ لأنه مما تواتر 
عن السلف أنهم كانوا يطيلون القيام يسلمون من 
كل ركعدين. 
والوتر سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم, 
ففي الحديث: «يا أهل القرآن أوترواء فإن الله وتر 
يحب الوتر». [أبو داود وصححه الألباني]. 
وأكثر أهل العلم على أن الوتر ليس بفريضة. ووقته 
من بعد صلاة العشاء إلى قبل طلوع الفجر, بحيث 
تكون آخر صلاته بالليل وترّاء فعن عبد الله بن عمر 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اجعلوا آخر 
صلاتكم وترًاء[أيو داود وصححه الألباني]. 
والأولى لمن تيقن القيام آخر الليل تأخير الوتر. ومن 
غلب على ظنه أنه لن يقوم فليوتر قبل النوم. فعن 
جابر بن عبد الله قال: قال صلى الله عليه وسلم: «من 
خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله, ومن طمع 
أنيقوم آخره فليوتر آخر اليل فإن صلاة آخر الليل 
مشهودة. وذلك أفضل». رواه مسلم. 
ولما سال مسروق عائشة رضي الله عنها عن وتر 
النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: من كل اللبل 
أور: أوله واوسطه وآخره. وانتهى وترة إلى 
السحر. إرواه مسلم]. 
وعنطلق بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «لاوتران في لبلة» [أحمد وصححه الآلباني]. 
وأقل ركعات الوتر ركعة واحدة وأكمله إحدى عشرة 
أو ثلاث عشرة. وكان صلى الله عليه وسلم بقرأ في 
الوتر بسبح والكافرون والإخلاص كما في حديث 
أبي بن كعبء وإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس 
ثلاث مرات [أبو داود وصححه الألباني]. 
وكان بيقنت في الوتر. وعلم الحسن بن علي أن يقول 
في الوتر: «اللهم عافني فيمن عافيت, وتولني فيمن 
توليت, واهدني فيمن هديت» وقني شر ما قضيتء 
وبارك لي فيما أعطيت, إنك تقضي ولا يُقضى عليك. 
إنه لايذل من واليت.ولايعزمن عاديت, سبحانك ربنا 
تباركت وتعاليت» [ابن ماجه وصححه الألباني]. 
فنسال الله أن يتقبل منا الصيام والقيام والسجود 
والركوع والدعاءء. وأن يبلغنا رمضان القادم. 

إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

والله من وراء القصد. 
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الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك 
على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين: ففي المقالين 
السابقين كان حديث عن التخطيط الدعوي ثم حديث 
عن التدريب الدعويء ويأتي هذا المقال في شهر 
الصيام ليفتح الباب واسعًا للإفادة من التخطيط 
ولممارسة التدريب والتنفيذ العملي! 

فأقول وبالله التوفيق: الدعوة إلى الله من أفضل 

القربات وأنفع الصالحات: وهي من أعظم الواجبات 
المحتمات على كل مسلم بحسب ما آتاه الله من 
الإمكانات؛ ذلك أنها وظيفة الأنبياء والأولياء: قال 
الله تعالى: «قل هنو سَبِي أَدعرًا إل أ عل بَصِيرَوَ آنا 
ومن تمعن » [يوسف: / .]٠‏ 

والدعوة إلى الله قولاً أحسن الأقوال: والدعوة 
إلى الله عملا أحسن الأعمالء: قال الله تعالى: «27 
أَحَمَنُ ولا مْكَّن دحآ ِل أله وَعْيِلَ صَدِِكًا وَكَالَ إن مِنَّ 
لْمتلِيِينَ » [فصلت: ” "7]. 

فأفضل الخلق بعد رسل الحق سبحانه هم من 

يبلغون كلمات الله لعبادهء ويخلفون أنبياء الله تعالى 
في أممهمء. فهم أولى الناس بنضارة الوجوه والفقه 
في الدين» كما قال خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم: 
«نضّر الله امرأ سمع مقالتي فبلّغهاء فربَ حامل فقه 
غير فقيهء ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» 
[أخرجه ابن ماجه بسند صحيح .](45/١(‏ 

وممارسة الدعوة يمتد توقيتها الزماني ليشمل 
العمر كله! ويتسع توقيتها المكاني ليشمل الأرض 
بأسرها! وهي تتأكد بعد ذلك في كل مكان وزمان 
فاشل 1 ا : 

ولقد علم أنبياء الله تعالى الدعاة هذا المعنى 
الجليلء فقال تعالى على لسان نبيه نوح عليه 
السلام: «َالَ رت إِنَ دَعَوْتُ تر بلا وَََ» [نوح: 0]. 

. ونبينا صلى الله عليه وسلم دعا قومه بمكة 
ليلاً [أخرجه الطبراني في الكبير (؟١/١5١)‏ عن 
أم الفضل وابن عباس مرفوعاً]. وأخذ بيعتي العقبة 
من الأنصار ليلا [أخرجه البخاري (855")؛ ومسلم 
.)٠ 4‏ عن عبادة ابن الصامت مرفوعاً] وعلم 
وبشر بعد منتصف الليل وخوّف وذكر بعد 6 
ثلثي الليل [أخرجه البخاري (07؟١١)»2‏ 
)/ا/ا)ء عن علي مرفوعا] ووعظ عن رع 
من النوم في الليل [أخرجه البخاري (17؟١١لا‏ 
ومسلم (7175): عن علي مرفوعا.] ثم كان نهاره 
كله دعوة إلى الله! 

فإذا تأكدت الدعوة إلى الله في كل حين فهي 


إلى الله 


فطق شيدق 


ؤ 1 ظ 
3 


و 
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في زمان الإقبال على الله آكد ولم ير الإنسان 
معانا على الشيطان كما رّئي .في رمضان! 

وما تلي القران الذى هو مادة حياة 
القلوب كما تلي في رمضان ! 

وما اعتنى أحد بالقيام خلال العام عنايته 
به في ليالي رمضان! 

وما كان المسلم في زمان أجود منه في 
رمضان ! 

رمضان أقبل .قم بنا.يا ضاح 
هذا أوانر تبتل وصلاح 

أفلا يهتبل الداعية الموفق هذا الخير 
الدافق في شهر التوبة والإنابة والرحمة! 
إنها فرصة ينبغي للداعية الخصيف أن يحسن 
التخطيط لهاء وهي أيام عمل وتدريب للداعية 
الناشئ لا بد وأن يغتنمها! 

وممارسة الدعوة في رمضان لم يكن 
لينقطع عن أسلافنا الصالحين:ء وإنما كان 
بعضهم ينقطع عن دروس العلمء لا الدعوة 
والوعظ والتذكير! وإحياء معاني التقوى 
في القلوب.» وغرس الاهتمام بفقه التغيير 
وإصلاح النفوس. 

فليس رمضان إلا محطة تزود بالصالحات 
ومجاهدة للنفس على صالح العادآات» واجتهاد 
في اكتساب الفضائل والحسنات. 

ولا يخلو لسان الداعية في رمضان من 
تذكير بواجب السعي للتمكين وإقامة ض 
الجهاد. وأسلافنا الصالحون ما تركوا الدعوة 
إلى دينهم بالحجة والبيان» ولا تركوا إزالة 
كل عائق يمنعهم عن ذلك بالسيف والسنان» 
وإلا فهل كانت وقعة بدر الكبرى ويوم الفرقان 
إلا في رمضان! 

وهل اكتحلت عينا النبي بالفتح إلا في 
رمضان ! 

وهل اندحر الصليبيون أو التتار المغول 
إلا في رمضان ! 

أفبعد ذلك كله يسوغ أوسألا خلاضة أو 
طالب علم هل للدعوة مكان في رمضان؟! 

نعم! عليك أيها الداعية الصائم أن 
تحسن إعداد خطتك الدعوية الرمضانية 
مع أهل مسجدك وحيّك» ومع أهل صنعتك 
ومهنتك. ومع أهل بيتك وأولادك وقرابتك» 
ومع أصحابك وأقرانك وإخوتك: واعزم على 
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أن تضرب من كل عمل صالح بسهم؛ 2 
في إيصال الخير إلى الغير: «يَِدَاعََ عَرَمّ لمر هَلَوَ 
0 نف ”7 لكان 2 لون [محمد 3 م 
ور .الله خيرًا من قلبك: وصف :نيت 
جب وقل «إياك أريد بما تريد»: قال 
الفضيل بن عياض: «إنما يريد الله عز وجل 
منك نيتك وإرادتك فلا تقعد بك همتك فتكون 
ممن قد يقال لهم: «وَلر ناكرا آل2 لحرن تعدوأ 
د مُدَّه» [التوبة: ” 4]. 
أيها الداعية الرمضاني: هلم مع أهل 
المسجد إلى مدارسة يومية لكتاب الله بعد 
الفجر! وأقبل على درس تربوي عام بعد 
صلاة العصرء وشارك في إقامة التراويح 
بصوت وأداء مرضي. ونبّه إلى أحكام 
رمضآن في ألصيام والقيام وذكر بفضائل 
ليلة القدر واغتنام سائر العشرء وأكثر 
من توزيع المطويّات والنشرات التي 
تذكر الخلق بأصول دينهم وتنبّههم _ إلى 
ما لا يتفطنون له من المخالفات والاآثامء 


وظف طاقات الشباب من حولك. فقد أهل 
علينا الهلال في وقت العطلة الصيفية, 
وهو توقيت ملائم للاجتهاد في العبادة 
والدعوة معا. 


ثم إن للمرأة الداعية نصيبًا أي نصيب! 
فهي تعمل بالخير وتسعى بالنصيحة بين 
بنات جنسهاء وهي أنجح في هذا العمل 
3 دعوة الرجال لهاء فعلى المرأة الداعية 

تجتهد في طاعة ربها ونفع صديقاتها 
0 بإيصال الكتيب النافعء وإهداء 
الشريط المسجل والقرص الإلكتروني» 
وبجمع الصدقات وإيصالها إلى الأخوات 
المحتاجات: وهكذا تتنوع سبل الدعوة في 
رمضان» فإذا شارف الشهر على الانتهاع 
فدعوة متأكدة لصلاة العيد والتذكير بصدقة 
الفطر والتنبيه على ما تمس الحاجة إلى 
بيانه من آداب العيدء وما ينبغي أن يكون 
عليه _المسلم من العهد بعد رمضان. 

بلغنا الله رمضان وسلمنا الله لرمضان» 
وتسلمه منا متقبلاء وأعاده علينا أعوامًا 
عديدة: وأزمنة مديدة بفضله ومنهء إنه أكرم 
الأكرمين» وأرحم الراحمين. 

والحمد لله رب العالمين. 
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ظ على مراتب الصحيح والتي بدنها الإمام النووي / 


| شرط البخاريء ثم ما كان على شرط مسلم, ثم ما | 


لقد بِيِّنا في العدد السابق عدد شعبان 477اهء 
أن أخي الشيخ أبا يبحبى زكريا حسيني رحمه 
الله. تركنا ونحن نسير مع أنفاس رسول الله 


صلى الله عليه وسلم حتى قطعنا مسافة (2800) | 


حديثا صحيحًا ثابتا ختمتها بحديثين حديث 
«نسمة المؤمن», وحديث «الشهداء سيعة». 
وانتهى هذا القسم: «درر البحار من صحيح 


الأحاديث القصار» بالنهايبة الكريمة لأبي 
يبحيى: سائلاً الله أن بختم له ببشريات هذين 
الحديثين. 


وكان منهجنا الذي اتبعناه في هذا القسم مَيْنَيًا 


في «التقريب» وشرحها السيوطي في «التدريب» 


(7/1؟1١)‏ قال: «والصحيح أقسام: أعلاها ما اتفق | 
عليه البخاري ومسلم, ثم ما انقرد به البخاري» | 


ثم مسلمء ثم ما كان على شرطهماء ثم ما كان على 


صح عند غيرهماء». اله. 
المخطوطة وأسباب التقسيم 
-١‏ لقد وفقنا الله في زيارتنا لمكتبة الحرم النبوي 


| الشريف فحصلنا على مخطوطة مبينًا عليها: 


أ- مكتبة الحرم النبوي الشريف «الحديث». 

ب- اسم المخطوطة: «درر البحار في الأحاديث 
القصار». 

ج- المؤلف: الإمام السيوطي. 

د- عدد الأوراق: 4 ورقة. 

ه- رقم المخطوطة بالمكتبة: 71/1١10‏ 

-١‏ بالبحث في أحاديث المخطوطة وجدتها: 

أ- لم تُحَقٌّق وبالتالي لم يُعرف المقبول والمردودء 
وهي ثفئرة غلم الحدية: 
فب اختلطت فيها 
بالضعدفة. 

*- بل وجدت الحديث الثاني في المخطوطة من 
شر الأحاديث الضعيفة وأقبحهاء وهذه رتبة 
الحديث الموضوع الذي أجمع العلماء على أنه 
لا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان 


الأحاديث الصحيحة 


إلا مع بيان وضعه. ولكن المؤلف - عفا الله عنا 
وعنه - لم دبين وضعه, وكل ما أورده حوله قال: 


«آجال البهائم كلها وخشاش الأرض في التسبيح 01١‏ ' 


فإذا انقضى تسبيحها قبض الله أرواحهاء 


وليس إلى ملك الموت من ذلك شسيء» في العظمة | : 


عن أنس». اله. 
قلت: والحديث أخرجحه أبو الشيخ في «العظمة» 
(ح؟173)ء والعقيلي في «الضعفاء الكبدر» 


(197/71/5) من طريق الوليد بن موسسى 


الدمشقي عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير | 


عن الحسين عن أنس بن مالك به. 


قال العقيلي: الوليد بن موسى الدمشقي أحاديثه | 
بواطيل لا أصول لها ليس ممن يقيم الحديث. | 


اله. 


وقال: «هذا حديث موضوع والمتهم به الوليد». 
اله. 


4- أما الحديث الأول من حديث أنس قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «آتي باب 
الجنة يوم القيامة فاستفتح..» الحديث أخرجه 
مسلم (ح198١).‏ 

من هنا رأيت من الواجب علينا لتحقيق ثمرة 


وأخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (/517) أ 


علم الحديث فضل الصحيح عن الضعيف, وعليه | 


فقول الإمام السيوطي في مقدمة المخطوطة: 


«وسميته درر البحار في الأحاديث القصار». 1 


وجب أن يقسم إلى قسمين: 

- القسم الأآول: «درر البحار من صحيح الأحاديث 
القصار». 

- القسم الثاني: «درر البحار من ضعيف الأحاديث 
القصار». 

والحمد لله وصل القسم الأول كما بِيِّنا آنفًا إلى 
(5800) على المنهج الذي بيناه. وكان الحديث 
الأول في المخطوطة يقع في هذا القسم تحت رقم 
)١1191(‏ تبعًا للمنهج. 

ا لقسم الثاني: ردرر البحار من ضعيف الأحاديث القصار, 
هذا القسم مبني على قاعدة حديثية في أعلى 


التوثيد 


- 


درحات الصحة حيث أخرج البخاري في 
«صحيحه» (ح84١١),.‏ ومسلم (ح1841) من حديث 
حذيفة بن اليمان قال: «كان الناس يسألون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير, 
وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني». , 
وأي شير يصاب به الإنسان إذا أدركه حديث لم 
يقله النبي 
هذا الوعيد الذي أخرجه الإمام البخاري في 
حديث سلمة بن الأكوع قال: سمعت النبيٍ 
الله عليه وسلم يقول: «مَنْ يَقلَ عَلَيّ مَا لم أقل 
فليتبوآ مَقَعدهُ منّ الذار». 

من أجل ذلك نبين في هذا القسم ضعيف الأحاديث 
القصار بالخّص عبارة, وأخلص إشارة. 

ونيدآا ذه صيصب - إن اش شاء الله - بأحاديث 
-١‏ «أَوْلٌ َشَهْرٍ رَمَضَانَ رَحْمَّة, وَأَوْسَمهٌ مَغْفَرةٌ 
وَآخْرَهُ عثق من الثّارِه. 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (#/ا١")‏ 
(777/40) عن أبي هريرة مرفوعًاء وعلته سلام 
بن سليمان بن سوار. قال ابن عدي: وهو عندي 
منكر الحديث2 وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» 
(؟/01/1577؟) وقال: لا أصل له من حديث 
الزهري, فالحديث تكو 

ل - «شهرن رَمَضَانَ مُعَلق بَيْنَ السّماء والآزض ل 
دُرْفعٌ إلا بِرّْكَاة الفطر». 

الحديث ل بصبح: أخرجه ابن الجوزي في «العثل 
المتناهية» (ح4؟8) عن جرير بن عبد الله مرفوعًا, ١‏ 
وقال: لا صب 20 

*- «صَاكَمٌ رَمَضَانَ في السّفر كالمفطوَ في 
الْحَضَرِء. 

الحديتٌ 1 يصح: أخرجه ابن ماجه (ح1355) 
من حديث. أبي سلمة من عمد الرحمن عن أيبه 
مرفوعًا وهو لم يسمع من أبيه؛ وفيه أسامة بن 
زدد الليثي ضعدف. 

6 «حمسش حصطال تُفْطرُ الصَّائُمٌ وتُنقض 
الوضوء: الكذبٌ» و النميمة, والغددة, وَالَنَْظرُ 
بشسهوة. واليمنُ الفَاجِرَةٌ». 

الحديت لا نيصح: أخرجه ابن الجوزي في 
«الموضوعات» (؟/9١٠)‏ من حديث أنس مرفوعًا 
وقال: هذا حديث موضوع وأورده الشوكاني 
في «الفوائد» (ص14) قال في اللالىئ: موضوع 
بسعيد- يعني عنبسة كذاب. والثلاثة فوقه 
مجروحون: ش 7 
- «الصّائمٌ في عبّادة مِنْ جين يصبح إِلَى أَنْ 


التو هنيد العدد 44+ السنة الحادية والأزيعون * 


صلى الله عليه وسلم فينقله وأمامه ١‏ 


!يمسي ما لَه يَعْتَيُ فإذًا اغْتَاتَ خَرَمَ صَوْمُةُ. 
| الحديث لا يصح: رواه الديلمي «الفردوس» 
ارككم) من حديث ابن عباس مرفوعا. والديلمي 
الح 5 من حديث أبي هريرة وفي سنده عبد 
الرحيم بن اهارون كذاب» والحديث موضوع 
1- «الصّيَام جنة ما لَه يُخرّقها يكذب أو غنيَة». 
الحديث لا يصح: رواه ابن عدي (115/7)» 
أ والطبراني في «الأوسط» (ح457"5, 5 من 


صلي طريق الحسن عن أبي هريرة مرفوعًاء ون 


| الربيع من بدر السعدي متروك. والحسن. لم 
يسمع من أبي هريرة., فالحديث اضحعيف جدًا. 
| لا دمن أخْيًا ليل :الفطر وَلَيْلةَ الأَضْحَى لمْ يَمْثْ 
ليه نَوْمَ م تموتٌ ‏ القلوبُ». 
الحديث 5 بصح: رواه الطبراني في «الأوسط» 
| (ح154) من حديث عبادة بن الصامت مرفوعًاء 
وفي إسناده عمر بن هارون البلخي هالك. وله 
متابعات اتزيد الحديث وهنا عدى روفن 95 
| 6 «مَنْ أفطر يوْمًا مِنْ رَمَضَانَ في غيْرٍ رُخصّية 
رَخصّها الله له, لَمْ يّقض عَنْهُ صِيَّامُ الدَهر كُلَهُ 
وإِنْ صَامَة). 
الحديث لا يصح: رواه أحمد في «المسند» 
ا (كلركم" 45:, مه؛ء, ١ل‏ ), وأبو داود (4"5*", 
/ا2339). والترمذي (؟7), وابن ماجه (151775) 
من حديث أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة 
أعرفوة: ولقد لخص الحافظ ابن حجر في 
اوه )١191/4(‏ علله في ثلاث: 

- الاضطراب» ؟- الجهل بحال أبي المطوسء, “- 
فد في سماع أبيه من أبي هريرة. وللحديث 
إسنان آخر عند الدارقطني في «الصلاة» (؟17/5١2)2‏ 
وفي إسناده عمار ين مطرٍ وهو هالك. 
4- م«يَوْمُ صَوْمِكُمْ يَوْمُّ نُحركُم». 
الحديث لا بصح: أورده السخاوي في «المقاصد» 
(حهه"1١)‏ وقال: لا أصل له. 

بدائل صحيحة 2# الصيام: 

| هذه البدائل أوردناها في القسيم الآول «درر 
| البحار من صحيح الأحاديث القصار» الأحاديث: 
| مسد مبرفد اخريد للا اا ا ل ا 1111 
284 55ل /ا5كلء 5ك 55ال ١هلل‏ إزهلل ؟ادلل 
“اه ؟, 5ه وولل 5هلل لأهلل لزردلل ههلال .كى 
اكال اكاك "كل 55اللى مكل كك “ام ؤزمم, 
هرف كرم لازم رمف حرم .وم لوم أوه/, 
هذه الأحاديث من المتفق عليه, وهناك بقية 
المراتب في أحاديث الصيام. 

وللحديث بقية, والحمد لله رب العالمين. 


منبر الحرمين 


أيها المنكلمون!! 


الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا خدر أمة 
أخرحت للأنام وأشهد أن لا إله إلا الله وحدهٍ 9 
شربك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلى 
الله علبه وعلى آله وسلم. 

أما بعد: فاتقوا الله معاشر المسلمون فمن اتقى 
ادس وقد حدر توتل عليه عا زو 0 
ا ا (0) فينح اتيب ومن ” سكل عل 
حَسَبْهُ: » [الطلاق: -١‏ ]. 

وسطية الاحترام والتقدير 

ما بين يمين بمارسون الغلو في التقديس وشمال 
بصدرون سداسة الإسقاط والتدنيس,» ضاعت 
وسيطة الاحترام والتقدير. وما بين فئة شعارها: 
فلان خيرنا واين خيرنا وسيدنا وابن سيدناء 
وفئكة قائلة عن نفس الشخص: فلان هو شرنا 
وادن شرنا وظالمنا وابن ظالمنا.. 

ضاعت بين الفئكتين فئة سطر منهجها شسخ الإسلام 
بقوله: «فأما الصدىيقون والشهداء والصالحون 
فليسوا بمعصومينء: وهذا في الذنوب المحققة, 
وآما ما اجتهدوا فيه فتارة يصّيبون وتارة 
يخطئون فإذا اجتهدوا وأصابوا فلهم أجران 


وإذا اجتهدوا وأخطتوا فلهم أجر على اجتهادهم | 


وخطؤهم مغفور لهم. وأهل الضلال يجعلون 
الخطأ والإثم متلازِمَينء وأهل العلم والإيمان لا 
يُعصمون ولا يُؤئمون». 

صفر بلا مراءء وضاعت بين الرقمين أرقام يمكن 
من خلالها الالتقاء. فلا وسطبة ولا عدل ولا 
أنصاف حلولء ولا مراعاة للجوانب المضيئةء إنما 
هو النظر بعين البخس والجور والإلحاد. 

لقد حفلت مجالس الناس ومنتدياتهم بمظاهر من 


أحمد بن عبد العزيز الشاوي 
إمام مسجد عوف بن مالك بالقصيم 


النقد الهدام والحديث بمسائل الأحباء والأموات,» 
وصور من التجني المغلف بغلاف الغيرة على 
الدين!!! 
رأينا الجّرح بلا دليل فيتعرض البعض لجرح 
الآخرين من غير حجة ولا برهان, وإنما للتشفي 
وليصبح النقد مهنة لذلك المنتقد في نقد 
وراينا النقد والسب وقد اعتمد على حجج 
واهية؛ إما لعدم التثبت. أو لعدم عدالة الناقل أو 
لأنه بهم في خبره: أو تحمدل الكلام ما لا دمتحمل» 
وهذا ملحوظ والله المستعان. 
رأبنا صورًا من تتبع العثرات وعدم الموازنة 
بين الهفوة والفضائل, ورأينا الطعن في النيات 
والمقاصد بدعوى أن مقصد ذلك الإنسان سبيىعء 
والحكم عليه في نيته بالظن, وهذا مسلك خطير 
فمعرفة ما في السرائر موكول إلى الله سبحانه 
وتعالى. 
رأبنا التندر على الدعاة في المجالس واستغلال 
أي فرصة للغمز والطعن بحجة بيان الحق وتعرية 
الباطل وأهله. 
سمعذا التهويل في نقد بعض العلماء أو الدعاة, 
ورميهم بالكذب أو البدعة أو المداهنة وتمييع 
الدين.كما سمعنا الجور والإفك فبي رميهم 
بالخروج واتهامهم بالإرهاب تجاوبًا مع زيف 
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الإعلام وزيغه: 
سمعنا صورًا من الخلل في التربية على احترام 
الآخرين وتفهم وجهات نظرهم. 
إذا خالفت رأي عالم أو داعية قالوا: أنت عدو 
للعلماء والدعاة, وإن عاتبت مجاهدًا وخالفته في 
رأي من آرائه أو عمل نسب إليه قالوا: أنت من 
خذلة المخجاهدين: وإن ظللت سنين عددًا تسير على 
الحق الذي يوافقونه ثم خالفتهم يومًا في مسألة 
اجتهادية رفعوا أمامك شعار كفارات العشير: «ما 
رأينا مذنك خيرًا قط». 
تلك المظاهر نتجت عن غيرة مخمودة في بدايتهاء 
لكنها قد تجر صاحيها إن لم يتحرز شيئا فشيئًا 
حتى يقع في لحوم إخوانه ودعاته من حيث لا 
يشعرء. أو هي نتاج حمسند أو هوى أو ثمرة تقليد 
وتعصب أو إفراز للتعالم الذي كثر في عضرنا 
أو سببها النفاق وكره الحق وسوء الظن مع بعد 
الأمة عن علمائها. 
موقف السلم من الأششاص والهيئات واللؤسسات 

لقد عُني دئننا إقتامة اخنيرة” شولك الس مل 
.الأشخاص والهيئات والمؤسسات جرحًا وتعديلاء 
ولم يترك للعواطف الشخصية والحمية الجاهلية 
0 

أضمر لهم البغضاء أو أظهر لهم العداء « 
5 نين انوأ كوا مَرَمِينَ بلس سهد يلووَكو ع 

» [النساء: ه"١].‏ 
ومن المدثاق الذي واثق الله به الأمة المسلمة: 
القوامة على البشرية بالعدل المطلق الذي لا يميل 
ميزانه مع المودة والشنآن؛ ولا يتأثر بالقرابة أو 
المصلحة أو الهوى فى حال من الأحوال... العدل 
المنبثق من القيام لله وحده بمنجاة من سائر 
المؤثرات.. والمنيثق الشعور برقابة الله وعلمه 
بخفايا الصدور. 
إن المسلم تحكمه في الكلام عن إخواته ممن 
تربطهم به عقيدة واحدة ومنهج واحد تحكمه 
قواعد وأسس منطلقها كتاب الله وسنة رسوله. 
يا أبها المتكلمون: قبل أن تتكلموا وتحكموا على 
غيركم تذكروا أن كل بني آدم خطاءء فالخطأ صفة 


4 التوثيط 


العدد 583 السنة الحادية والأريعون 


لازمة لا بنجو منها أحد من اليشر ما عدا الأآنبداء, 
ولو نجا منها أحذامتن الناس لنجا منها خير 
القرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
يا أيها المتكلمون: تذكروا «إن ريا شَييرا » 
[الحجرات: "]. فمن العدل والإنصاف أن بتثبت 


. المسلم من كل خبر وظاهرة قبل الحكم عليهاء وإن 


من الظطلع والاعتذاء الجكم على كر لوجر الظنون 
والأوهام وقبل التثيت التام منه «وَلَاكَيقٌ 311 
كيد دِلْمٌ» [الإسراء: 5], فلا تتبع ما لم تعلمه 
علم اليقين وما لم تتثبت من صحته من قول يُقال 
ورواية تروىة ومن ظاهرة تفسر أو واقعة تعلل, 
ومن حكم شرعي أو قضية اعتقادية. 

وآبات الكتاب وأحاديث السنة تتضافر على 


. تقرير هذا النهج المتكامل: فلا يقول اللسان كلمة 


ولا يروي حادثة ولا ينقل رواية ولا يحكم العقل 
حكمّاء ولا يبرم الإنسان أمرًا إلا وقد.تثبّت من كل 
جزئية. ومن كل ملابسة ومن كل نتيجة؛ فلم يبق 
هناك شك ولا شبهة في صحتها. 

قال ابن حجر رحمه الله: «إن الذي يتصدى لضبط 
الوقائع من الأقوال والأفعال والرجالء يلزمه 
التحري في النقل. فلا يجزم لاع يعوا 
يكتفي بالقول الشائع وإن كان في الواقعة أمر 
فادح, سواء كان قولا أو فعلاً 3 موقفا في حق 
المستورء فينبغي ألا يبالغ في إفشائه. ويكتفي 
بالإشارة: لكلا يكون وقعت منه فلتة: ولذلك يحتاج 
المسلم أن يكون عارفا بمقادير الناس وأحوالهم 
ومنازلهم: فلا يرفع الوضيع: ولا يضع الرفيع. 
انتهى كلامه. 

يا أبها التكلمون: قبل أن تتكلموا تذكروا « أعَيرا 
و2100 نَ» [الحجرات: ]١١‏ إن أمر المسلم في 
الأصل قائم على الستر وحسن الظن به, وفي 
حادثة الإفك عندما قيل ما قيل بين الله سبحانه 
الموقف الصحيح الذي ينيغى لكل مسلم أن دقفه 


فقال « لَولَاإذ توه طن المؤمنون وَالْمؤوكتُ يليم حيط 
[النون: .]١١‏ 

يا أيها المتكلمون: قبل أن تتكلموا فلا يغب عن 
ضمائركم قول الحق جل وعلا: « مَايلْفِظُ مِن كَل إل 


َدَيْهِ رَقِبُ عَتِيدٌ» [ق: ] وتذكروا تحذير الله لعباده 
«وَكَابن تبسك بأ [الحجرات: .]1١‏ 
لاتنسوا «وهل يكب الناس في النار على وجوههم 
أو على مناخريهم إلا حصائد السنتهم» لا يغب 
عن بالكم «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله 
لادظن أن تبلغ ما بلغت يهوي بها في الذاى أبعذ 
من ببن المشرق والمغرب». 
إن المسلم يخاف من الله عز وجل قبل أن يتكلم 
في إخوانه أو يحكم عليهم وعلى مقاصدهم؛: إن 
المسلم الذي يحفظ قول الله دولاينت يتلم يناه 
[الحجرات: ]١7‏ ويسمع قول المضطفى صلى الله 
عليه وسلم::دإن دماغكم واموالكم واعراضكم جزام 
عليكم كيدرهة يومكم هذا <. 
إن مسلمًا يدرك:.هذاء لحري أن دكّف لسنانه عن 
الخوض في أعراض إخوانة: المسلمين: ويمسك 
لسانه عن التجريح لعلماء الأمة ودعاتها «وهل 
يكب الناس في النان على وجوههم إلا حضائد 
السنتهم.. 
يا من تقع في غيبة إخوانك بحجة التقويم 
والإصلاح قبل أن تتكلم اسأل نفسك يصدق 
وتجرد ما هو الدافع الحقيقي لهذا الكلام أهو 
الإخلاص والنصح لله ولرسوله وللمسلمين أم 
هو الهوى والحسد والكراهية؟! 
تأمل في جوابك عند الله يوم يسألك عن قولك هذا 
اي الحق: ١‏ وَاَعْلَمُوَأ أن أله يمْلَمُ ماي أنطر_ك 

رُويُ» [اليقرة: ]. 

قواعد الكلام 8 الناس 

با أبها المتكلمون: هل نسيتم وأنتم تتكلمون أو 
تحكمون «وَإِدًا كُلثْرْ مَأَمَلوَأء [الأنعام: ؟191].. 
إن الكلام في الآخرين والحكم عليهم يجب أن 
يكون بعلم وعدل وإنصاف مكايا الست اموا 
وشو دمت نو شُهِمَاة َالْقِسَطِ وَل يجْرِعَسسكَُ 
مَككَان قَوَوِ ع آ أ» [المائدة: 4]. 
قال شيخ الإسلاه: «والكلام في الناس يجب 
أن يكون بعلم وعدل لا بجهل وظلم كحال أهل 
الددع». 
التصفون قمع القين يتسرون لاتردينا 


فيه من خير او شر ولا يبخسونهم حقه ولو 
كان الموصوف مخالفا لهم في الدين والاعتقاد 
أو في المنهج والانتماءء. فكيف إذا كان من 
إخواننا وعلمائنا ممن نتهمهم في عقيدتهم أو 
سلوكهم. 

قال الذهبي رحمه الله: «ونحب السنة واهلها 
ونحب العالم على ما فيه من الاتباع والصفات 
الحميدة, ولا نحب ما ابتدع فيه بتأويل سائغ 
وإنما العدرة تكثرة المحاسن». 

وقال ابن القيم رحمه الله: «فلو كان كل من 
أخطا أو غلط ترك حملة وأهدرت محاسنه 
لفسدت العلوم والمينافات والحكم وتعطلت 
معالمها». 

وهكذا منهج القرآن والسنة فكتاب الله ينصف 
أهل الكتاب «وَمِنَ آمل لكب عن إن عَأمَنهُ يقتطار مودو 
إِليْكَ» [آل عمران: 8]؛ ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم ينصف حاطبًا وقد. أفشى سرًا من 
أسسرار الدولة فيقول لعمر: «أليس من أهل بدرء 
لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما 
شنتم فقد غفرت لخم 1 

إن الكلام في الآخرين بدون علم ولا عدل بل 
بظلم وهوىء: سبب لكثير من التفرق بالقلوب 
وحدوث الشحناء والحسد والتبماغض بل سيب 
الفشل وذهاب وحدة الصف وقوته. 

با أيها المسلمون: إن من العدل في الأحكام 
العدل في المفاضلة, والتفضيل بين الناس 
على وجهين: مطلق ومقيدء فالمطلق أساسه 
التقوى وقوة الإيمان ولنا الظاهر والله يتولى 
السرائر. 

والتفضيل المقيد حسب قيده فالناس يتفاضلون 
في أمور ومواهب وقدراتء والتفضيل المطلق 
في كل الأمور يصعب الحكم به في كثير منها 
بلا تفصيل؛ لآن التفضيل يدون التفصدل لا 
يستقيم ورب صفة هي كمال لشخص وليست 
كمالا لغيره» بل كمال غيره بسواهاء فكمال 
خالد بشجاعته, وكمال ابن عباس بفقهه وعلمه 
وكمال أبي ذر بزهده وورعه. 


رشان 1497ه 


التوثيد 
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وتفضيل الأنواع على الأنواع أسهل من تفضيل 
الأشخاص على الأشخاصء وأبعد من الهوى 
والغرض. 


با آبها المتكلمون: تذكروا عند كلامكم وأحكامكم 


اه 


هلا تََيعُوا ألموَكة أن تَمَدِلُوَاْ » [النساء: ]١5‏ كلنا 
نؤمن أن الحق معصوم ا وأما الرجال 
فاعراض زائلون يقاسون بالحق ولا يقاس 
الحق بهم. 

وكثير منا بعلم ويردد قول مالك رحمه الله: 
«يؤخذ من قول كل أحد ويُرَدَ إلا ضاحب هذا 
القبر صلى الله عليه وسلم» فأين واقعنا مما 
نؤمن به. وأين ممارستنا مما نعلم؛! 

لنتامل في أنفسنا ما هو محور الولاء فنها 
أهو الرجل أم الحقء وماذا نفعل حين تقدم لنا 
فكرة الرجل الذي نحبه تحت اسم الرجل الذي 
نكرهه؟ ألا يدفعنا ذلك إلى رفضها ريما دون 
النظر فيها؟ وهل يسهل علينا أن نرى الرجل 
الذي نحبه يخطئ أو نصف رأبئه بأنه خطا؟ 
ولنتامل في واقعنا: ما الروح التي تسيطر 
على عملنا الإسلامي؟ اليست روح القائد الملهم 
الوحيد الذي يصنع المعجزات ولا نتصور بقاء 
العمل مع غيابه؟ هل نتصور إمكانية تنحيته 
عن العمل؟ أو نتصور وفاته؟ أم أننا نريط بدنه 
وبين العمل ريطا مصيريًا مهما كانت أعماله 
وتصرفاته. 

إن واقعنا يؤكد أننا نسلك عمليًا ما نرفضه 
نظريًا من شعارات المبتدعة كقولهم: المريد أمام 
شيخه كالميت بين بدي مغسله: وكقولهم: من 
قال لشيخه: لم فلن يقلح أبدًا.. 

بل إن بعضنا قد ينحدر إلى درك سحيق فيكون 
شعاره في العمل: وافق أو نافق أو فارق: ولا 
شك أن هذا خطأ تجب التوية منه؛ فالرجل 
الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار 
حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون 
منه الهفوة والزلة.هؤ:فيها مغذون مل .وماجور 
لاجتهاده, فلا يجوز أن يُتبَع فيهاء ولا يجوز 
أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب 


إلتوهيد العدد 449 السنة الحادية والأريعون 


المسلمين بل نجله ونحترمه وندعو له وننتفع 
بعلمة. 
هزه هى ميزة أهل السنة والجماعة دون غدرهم., 
إن انتسايهم وانتماءهم للكتاب والسنة, 
ومتبوعهم هو محمد صلى الله عليه وسلم, 
وأما الرجال عندهم فادلاء على الحق فما وافق 
من كلامهم الحق أخذوا به وما لا فلا. 
إن المقصود بذلك هو التعلق المرضي بالأشخاص 
الذي لا يستقيم معه حال ولا يرجى له مال 
ولبس القصد تجربح العلماء أو انتقاصهم 
بل المطلوب المتابعة والمحبة للعلماء للعاملين 
والدعاة المخلصين والاستفادة من تجربتهم 
واحترامهم وتوقيرهم. 
وثمة فرق بين التقدير والتقديسء, والهدف أن 
نعرف جميعًا أن الحق حق دائمًا وأما الشخص 
فيمكن أن يكون محقا أو مبطلاء وهذا هو 
الموقف السليم بين الحق والرجل؛ والحق وإن 
كان قويًا بذاته فلا بد من أشخاص يحملونه, 
فإنا سالت كيف نعرف هؤلاء من أولئك حتى 
نستفيد من الدعاة العاملين فأقول لك: من 
ثمراتهم تعرفهم. 

ضوابط الحكم على الأخرين 
أيها الإخوة: إن من قواعد الحكم على الآخرين 
الانتشغال بأخطائنا نحن عن أخطاء غدرناء قال 
ابن قتئبة رحمه الله:» قد استدللت على كثرة 
عيوبك بما تكثر من عيب الناس؛ لأن الطالب 
للعيوب إنما يطلبها بقدر ما فيه منه؛ والمبالغة 
والتهويل في نقد الغير غفلة عن عيب النفس». 
ومن تلك القواعد: عدم التهويل في الأمور 
الخلافية التي بسوغ فيها الاجتهاد: فقد تكون 
الأمور التي ينتقد عليها بعض الدعاة أو 
العلماء أمورًا اجتهادية يسوغ فيها الخلاف, 
وقد يكون الخلاف فيها قد حصل عند السلف 
فياتي بعضهم مهولا أن فلانًا قد خالف في 
المسألة الفلانية, وأن هذا خلل في المنهج 


وانحراف عنه, ولئمس الآأمر كذلك فاذ ينبغى أن 


تجرنا الخصومة إلى هذا الحد. وحل القضادا 


وعلاجها ليس بالفضح والتشهير وإنما بالرغية 
الصادقة في الإضلاح والصدق في التنخاصح. 
ضرورة الانشفال بعيوبنا عن الآخرين 
وأخيرًا: وقبل أن نعاتب الآخرين ونخوض في 
أعراض المسلمين ونحمل أنفسنا إثم التجريح 
والغيبة والتلطخ بالذنب ينيغي أن نضع 
أنفسنا مكان إخواننا. 
فكم من أناس كانوا يذمون فلانًا؛ لأنه لم يفعل 
كذا. ويبتهمون فلانا لأنه فعل كذا فلما وصلوا 
إلى ما وصل إليه فلان وفلان فعلوا أسوأ مما 
فعل!! 
أفليس لنا ذنوب مثل ما للمجروحين نخشى 
أن تهلكنا إن لم يرحمنا ربناء فما الذي يجعلنا 
برجاء المغفرة أحق منهم., أفلا نتذكر قول 
معاوبة رضي الله عنه لمسور رضي الله عنه: « 
لا أبرأ من الذنب فهل تعد لنا يا مسور ما ذلي 
من الإصلاح فإن الحسنة بعشر أمثالها أم تعد 
الذنوب وتترك الإحسان؟..» 
عندما بمارس الواحد منا هذا الأسلوب 
التربوي في عتابه للناس ومعالجة أخطاتهم 
الحاصلة بحكم الضعف وتغلبب الهوى لا 
تلك الأخطاء الواقعة إصرارًا ومكابرة وعنادًاء 
عندما نمارس هذا الأسلوؤب فإن الوئام والآلفة 
ستحل محل الفرقة والشحناء. وهو أسلوب 
بنقع مع مع مختلف طبقات الناس وشرائحهم. 
ولو أننا طبقنا هذا الأسلوب في معالجة الخطأ 
ووضع الناقد نفسه مكان صاحب الخطاء 
وبحث عن الملايسات التي أحاطت به في خطئه 
لتضامن الناقدء وعذر صاحب الخطأ إن وجد 
له عذرًاء أو أنه يضع خطاه في حجمه الطبيعي 
من غير تضخيم ولا تهويل. 
ولا بعني هذا تمرير الأخطاء وتبريرهاء وإنما 
بعني معالجتها معالجة عادلة تضع الخطأ في 
مكانه الطبيعي, ولا تنسى حسنات ال مخطى, 
كما لا بنسى الناقد أن غلبه ذنويًا كما على 
غدره, «والسعيد من لم تشغله عيوب الناس عن 
عيوب نفسه». 
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|إن على كل مسلم آراد الحكم على غيره بدافع 


شرعي» أن دراعي هذه القواعدء فيتقي الله في 
نقده وألفاظه: ويخلص النية لله ويتجرد عن 


الهوى وحظوظ النفس؟ 
ولنتذكر أننا جميعًا بين الله تعالى موقوفون 


ومحاسبون: والله حكم عدل وسيجزي كل عامل 


إابما عمل فلسنا بموكلين بخلق الله نسب هذا 
ونجرم هذا.. 


ولنتذكر مقولة الحسن البصري رحمه الله 
لرجل سمعه بسب الحجاج بعد وفاته فقال له: 


يل ا« مساج إلى رفك وإنك 


في لفت أشد على نفسك من اعظم ذذْبٍ اقترقه 


| الحجاج « « لِك أي نهم بوميثر عَأَنُ يميه [عبنس: ] 


واعلم با ابن أخي أن الله عز وجل سوف يقتصٌ 
من الحجاج لمن ظلمّهمء كما سيقتصٌ للحجاج 
ممن ظلموهء فلا تشغلنا نفسك بعد البوم يعيب 
أحد ولا قتبع عثرات أحد». / 4 
فمن سلك هذا السبيل فيرجى له الثواب 
والسداد وعدم التبعة يوم القيامة بما يقولء 
ومن آخل بشيء مما سبق فقد وقف على حفرة 
من حفر النار فلينظى موضع قدمه أن تزل وهو 
لا يشعر ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

إننا من خلال هذه القواعد لا نذعو إلى السكوت 


عن أخطاء العلماء وكتاباتهم. ولكن بطرح 


هادئ هادف بحاط بسياج من الآدب والتثبت 
والعدل بِعيَدًَا عن القدل والقال والانفعالات 
والمهاترات. 

فما أحرانا بأن نتريى على هذه المعالم وذربي 
عليها أجيالنا وشبابنا قبل أن نستيقظ يومًا 
فنجدنا أمة مشتتة دلعن بعضها بعضا وبلا 
مرجعية شرعية ولا قيادة علمية فيتخذ الناس 
رووسًا حهالا وتنننساً التصرفات الهوجاء. 
نسأله تعالى أن يجعل العدل لنا ميزانًاء والحق 
لنا فرقاناء وأن بخلصنا من حقوق العبادء: إنه 
الهادي إلى سبيل الرشاد. 
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الحفد لله وحدهء: والضّلاة والسلام على 
من لا نبي بعده؛ وبعد: 

فإن الأمل سر من استرار. الك خعالى حي : 
صانع, | أو زيع زارع؛ 5 بحث وين 
عن الدواءء ولا الفقدر عن الثراءء ولا 
الوضيع عن المنصب والجاه؛ء ما سعى 


الأمل. 


[14] [ التوهيد العده 448 السنة العادية والأريعون 


/ 


يقول الحافظ ابن حجر: وفي الأمل سر لطيف؛ لآنه 
لولا الآمل ما تهنا أحد يعيشء, ولا طابت نفسه 
أن يشرع في عمل من أعمال الدنيا. [فتح الباري 
ااا ]. 
لذا فإن من حكمة الله تعالىء أن بتقدم العمر 
بالإنسانء وقد يصل إلى أرذله, لكن الأمل يصير 
فتيًا قويّاء لا يخبو ضوؤهء أو يهدأ أواره. 
فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «يهرم ابن آدم ودشب معه اثنان: 
الأمل. وحب المال». [متفق عليه]. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يزال قلب 
الكبير شابًا في اثنتين: في حب الدنياء وطول 
فأمله وحبه للدنيا ب ع وو 

نو عا الأمل ؛ 
والأمل نوعانء نوع محمود. ونوع مذموم. 
أما المحمود فهو الذي يؤدي إلى نفع الإنسان 
لنفسه ونفعه لإخوانه. وأعظم أمل للإنسان هو أن 
يتحصل على رضا الله تعالى فيفوز بجنته وينجو 
من ناره. 
يقول ابن الجوزي: الأمل مذموم للناس إلا للعلماء, 
فلولا أملهم لما صنفواء ولا ألفوا. [فتح الباري: 
١/لا].‏ 
قَلْتُ: وكل ما كان في معناه من نفع وخيرء فهو 
محمود, وما ليس بذلك فهو مذموم. 
يقول ابن حجر: وإنما المذموم منه الاسترسال فيه 
وعدم الاستعداد لأمر الآخرة, فمن سلم من ذلك لم 
يكلف بإزالته. [السابق]. 
والبخاري بوّب: باب الأمل وطوله. بدأه بقول 
اليه تعالى: «مَن 0 ألثَارٍ واد وَأدْعنِلٌ البجمة فَدَدَ ف 
َاذٌَمَا الحيذة لديا إلا معدم التّيُور . [آل عمران: 
ه18]. 
وأما الآمل المذموم: فهو الكسل عن الطاعة 
والتسويف بالتوية والرغية في الدنيا والنسيان 
للآخرة والقسوة في القلب. 
وأرذله أمل الكافرين الذين أمّلوا في الدنيا وظنوا 
آنهم مخلدون فيهاء فعاشوا لها وبهاء فنسوا أن 
للدنيا نهاية وبعدها حساب. 
قال الله تعا قي 00 رك 
عل يز كم اليك أقركا يود دهم كو يمد 2 
مسَحَق وما هو بمُيّحْرْحِوء ين داب 7 ب وَأنَّهُ بَصِير يما 
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يَحَمَلْوْت » [البقرة: 45], وأمل هؤلاء الغافلين 
عيب قلوبهم وفطر: هو 6 ذمّه الله 

قوله: د ذَرَهم بي أ وَسَمبَّعوأأ يله 
0 ضوف يَعَلمُونَ » [الحجر: 7]: 

ما بين العبودية والأمل: 

هناك ارتباط وثيق بين عبودية الله تعالى 
وتوحيده. وبين الأمل - المحمود - في صلاح 
البلاد والعباد. والفوز في الدارين. 


وكلما ازدادت الآمال في النجاة والفلاح: سواء . 


على المستوى الفردي؛ أو على المستوى العام, 
في الحياة الدنياء وفي 
الآخرة. 

وكيفالا, وقد ربط 
الله تعالى بين عبادته 
وتقواه وبين صلاح 


الأمل سر من أسرار الله تعالى 
خلقه: فلولا الأمل ما تعبد 


عايد, ولا صنع صانع, أو زرع 


تهنا أن تَتُرلنا , وم اَلْقِيْمَةٍ إِنَا كنا عَنَ هذا 
عَنْعَلِينَ » [الأعراف: ؟/ا١].‏ 

وهذا العهد الذي اده الله على ذرية بني آدم 
هو عهد الفطرة؛ فقد أنشاهم مفطورين على 
الإقرار له وحده بالربوبية. 

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهماء عن 
النبمي صلى الله عله وسلم قال: «أخذ الله 
الميثاق من ظهر آدم بنعمان, يعني عرفة, فاخرج 
من صلبه ذرية ذراها فنثرهم نثرًا بين يديه 
كالذرء ثم كلمهمء فقال: ألست بريكم؟ قالوا: 
بلى؛ شهدنا أن تقولوا 
يوم-القيامة إنا كنا عن 
هذا غافلين: أو تقولوا 
إنما أشرك آباؤنا من 
قبل::وكنا ذرية:.من 


الدنيا ورغد عيش | . : بعدهم, أفتهلكنا بما 
عي وهل ليع زارع) ما بحث المريض عن | فعل المبطلون». [مسند 
مسر تَعَو لمتحا 17 6 ٠‏ م 1 غدره, . 

ل 2 الدواء: ولا الفقير عن الثراء, 0ك 
وَلَتكن ّ دهم ولا الوضيع عن المنصب والجاد, | وهذه الفطرة, هي التي 
يما كانوأ يبود , 217 بيّنها النبي صلى الله 
[الأعراف: 45]. ما سعى جاهل 3 للقي [9180افنل علده وض فى سبيت 
وأما الفوز في الآخرة2ء | وعالم يك تسديد الفهم: فحياتنا | أبي هريرة رضي الله 
فالنصوص فيه أ عفة: عن الشفنى صنلى 
33 لططيق ع حجر رحاهاء ووقودها الأمل الله عليه ب قال: 
وسنة. «ما من مولود إلا يُولد 
عقو تعالى: دوست على الفطرة, فاأبواه 
: اك يَنْضْل تس ترف ون بهودانه؛ أو بنصرانه: أو بمجسانه, كما تنتج 
صَحَيها الأنهدرُ حَتِنِدَِ فيهكا وَدَلِك اَلْمَوَدُ البهيمة بهيمة جمعاء, هل تحسون فيها من 


لْمَِيِمٌ » [النساء: 17]: 


فكلما أطيع الله في الأرض وغيد حق عدادته, 


كلما تجددت الآمال للبشرء وإذا عُْصيّ الله ١‏ 


تعالى وأشرك به؛ خيّم الياس على الآرض 
وأهلهاء فالله يتودد إلينا ويقيم الحجة عليناء 


ويرسل الرسل ويّنزل الكتبء ولكن الإنسان / 
| سليمة من أي نقصء لا توجد فيها جدعاء: أي 


الظلوم الجحود مُعرض عن كل هذا. 
نظرة تاريخية 
فطرة الله تعالى (الأصل الأمل ) 


فالله تعالى خلق الخلقء واودع في فظرهم | 
ه: آخذا المون الميثاق ْ 
وس 0 د عي الله تعالي 500 


وذ أَحَدَ ويك من بخ ءاد 


عا 
يرن َي يتخ عل أشي لك + 


هر ديهم 


1 


| جدعاء». ثم يقول أبو هريرة رضيٍ الله عنه: 


«فطرَة النّه التي فطنّ الناسش عَلنهَا» الآدة. 
[مُتفق عليه). 

[وفي الحديث يضرب النبي صلى الله عليه 
وسلم المثل ليقرب المعنى إلى الأذهان: فالبهيمة 
عندما تولد تكون جمعاء أي: مجتمعة الأعضاء 


مقطوعة الأذن أو غيرها من الأعضاءء وهذا 


| يحدث بتدخل البشر]. 


فعايفنا الناس على سي القظارة _- التوحيد 


مَة وأيَيدة فبعث أله لد 


| مُتَظِرِيت وَمُنِدِوِنَ وَأنرْلَ ممَهُمْ الككب يالْكَق ب 


بدا 9 _ روص| 
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بَيْنَ آَلكَاس فِيمَا أَخْتَلَهوأ فِه» [الدقرة: 717]. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين 
نوح وآدم عشرة قرونء كلهم على شريعة من 
الحق؛ فاختلفواء فبعث الله النبيين مبشرين 
ومنذرينء قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله: 
كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. [أخرجه 
الطبري في التفسيرء والحاكم في المستدرك, 
وهو في السلسلة الصحيحة ح589؟7]. 

بداية الشرك (دبيب الباس) ‏ . 
قال الله تعالى: « وَكَالواْ لا درن هكد ولا درن وا 

ولا مولا ولا يَومك وَيَعُوقَ وضَرَّاء [نوح: ؟717]. 

قنان ابن عباس رضي الله عنهما: إن هؤلاء 
الخمسة أسماء رجال صالحين من قوم نوح, 
فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن 
انصيوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون 
أنصانًاء وسمّوها باسمائهم: ففعلواء حتى إذا 
هلك أولئك وتنسخ العلم, عُبدت. [البخاري]. 
المقت لأهل الأرض 
انتشر الشرك ونسي الخلق عباذة الواحد 
الأحدء وانصرف كل قوم إلى معبود يعبدونه 
من دون الله تعالى؛ فعُبدت الأحجار والأشجار 
والكواكب والحديوانات والنار والماء والأفكار, 
وغير ذلك. 
وغاب العلم وفشيا الجهل وانسلخ الناس عن 
عهد الفطرة الأول» وفي الحديث عن عياض بن 
حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: 
«ألا إن رسي أمرني أن أعلمكم ما حهلتم مما 
علمني يومي هذا: كل مال نحلته عبدًا حلالء 
وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنه أتتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرّمت عليهم 
ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشيركوا بي ما لم 


يقبته [المؤمنون: 44]. 

وابتلى الله الرسل بأقوامهم: وابتلى كل قوم 
برسولهم: وأقام الحجة على الخلق في عالم 
الشهادة كما أقامها عليهم ف عا لو الغيب 


(الميثاق): ١‏ رسلا مين وَمَنَذْرِنٌ للا يون 


00 


نين عل الله حَبَة بعد الرَسُلُ » [النساء: 118]. 


باق والأمل 


وشهر رمضان من أيام الله تعاليء وكل أيامه 


أنزل به سلطاناء وإن الله نظر إلى أهل الأرض / 


فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا أهل الكتاب..». 
[أخرجه مسلم]. 

إرسال الرسل (إعادة الأمل)؛ 

فلم يكتف الله تعالى بما قفطر الناس 
عليه من توحيده؛ ولا بالميثاق الذي أخذه 
عليهم في عالم الذر. إنما أرسل إليهم 
.تيو ررسولي قال الله تعا 


لبقا ا ا ما جه وو د 
يا بصت ينا تافز ايت ون ري 


لكا إلتوقيد العدد 448 السنة الحادية والأربعون 


فيها الخيرء ولكن الله خصّ أيامًا كما خص 
أمكنة وخلقا من خلقه بمزيد خدر. 

وننظر لبعض هذا الخير على مستوى جميع 
الخلق من بني آدم: وعلى مستوى أمة النبي 


| صلى الله عليه وسلم. 


فعلى مستوى الخلق كلهم. 
إنزال الكنب: 
بعث الله الرسل وأنزل معهم الكتب هداية 


ودلالة على الحق وعلى الصراط المستقيم, 


وقد قدر الله تعالى أن يكون توقيت نزول 
هذه الكتب هو شهر رمضان. 


عن وائلة بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم: «أنزلت صحف إنراهيم 
أول ليلة من رمضانء وأنزلت التوراة لست 


مضين من رمضان, والإنجيل لثلاث عشرة 
مضت من رمضان:ء وأنزل الزبور لثمان 
عشرة خلت من رمضانء وأنزل القرآن لأربع 
وعشرين خلت من رمضان». [مسند أحمد, 
وهو في صحيح الجامع]. 

- أما أمة محمد صلى الله عليه وسلمء فقد 
اختصها الله تعالى بمزيد فضلء يجدد أملها 
ويزهوء كلما حل رمضانء ومن ذلك: 

نزول القرآن في رمضان: 

نزل دبن الله الخاتم على نبي الله الخاتم, 
قال الله تعالى: «إِنَا أَنْرلتهُ في ْله التَذرِ [القدر: 


بر 


,]١ |‏ وقال تعالى: ٠‏ إِنَا أَنَرَلْتَهُ في لَلَمَ ف 


[الدخان: "]: فلا كتاب بعده, _ 9 نبي سيم 


محمد صلى الله عليه وسلم, قفانيط بهذه 
الآمة أن تحفظ فطرة الله تعالى في الناس 


وتنشر توحيده وعبادته., وأنيط بها أن 


تحرس الأمل وأن تبعثه من مرقده كلما 
خباء فصلاح البلاد والعياد في إقامة منهج 
الله في الأرضء والدعوة إلى هذا المذ 

ورُعاتهاء هم أصحاب الدين الخاتم: وشحم 


َ ل 


ع ا ال 
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حر مو أِجَتَ لدان كَأْمْونَ بالْمعروٍ وَتَنْهَوْرتَ 
ءِ عن الشسضكر ودار بار . » [آل عمران: .]1١١‏ 
أول انتصار للحق ؛ 
بعد أن عدت المسلمون وأخرجوا من ديارهم! 
بغدر حق, إلا أن بقولوا ربنا الله, أذن الله ,| 
تعالى للنبي صلي الله عليه المؤمنين ! 
جحي عي ع 1 جم 2 0 أ 
شرو تيد 9 اند خرجوأ من يرهم يشير 
حق إِلَ أت يقولُوا ريسا أَعّهُ » [الحج: وم]. 
فكانت غزوة ندر الكبرى دوم 'الفرقان - في !| 
السابع عشر من رمضانء وهُزم اللشركون | 
وولوا الأديارء وقتل صناديد الطغيان | 
والكفر.ء الذين صدوا عن 
سبيل الله كثيرًا. وعن 
وصول دعوة الحق 
وبدأ الأمل يزهو ويعلو 
في صلاح العرب ومن 
حولهم من الآمم. 
فرض صيام رمضان: 
ولآهمية وعظمة هذا 
الشهر فقد فرض الله 


يقترب الناس فيه من 1 
ربهم وه ويزهو الأمل في. قلوبهم أن 


ينالوا , لاهم سبحانه وتعالى:_مُيْرٌ 
رَمَضَ مان أله فِه الْعُرْدَانُ مُدَى لكاي | 


و ُرْعَانْ 2 20 د ون الدَهرٌ لهو 
2 » [البقرة: ات 

جعل الله تعالى الصيام سبيًا في تكفير | 
السيئات ومضاعفة الآجورء كان النبي صلى 
الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدومه, 
ويحثهم على الاستعداد لعمل الصالحات ونيل ‏ 
العفى .والرضوان: يحبب الله إلينا فيه فعل | 
الطاعات وينفر لنا اقتراف السيئات: تستيقظ ‏ 
القلوب من سباتها الطويل وإعراضها وغفلتها , 
طوال العام فتدب فيها الحياة, ونتجدد الأمل | 


نوع بحمود وتوع مذموم 
المحمود هو الذي يؤدي إلى نفع الإئسان 
لنفسه وذمعه لإخوانه؛ وأعظم أمل 


للإنسان هو أن يتحصل على رضا الله 
تعالى فيفوز بجنته وينجو من ناره. 
المذموم: هوالكسل عن الطاعة 
والتسويف بالتوبة والرغبة ل الدنيا 
والنسيان للآخرة والقسوة ؤذ القلب. 
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| في نيل رضا الله تعالى؛ وغفران السيئات, 
وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ضدى الله لوه وسلم: : «من 
صام رمضان إيمانا واحتسابًا غفر له ما تقدم 
من ذنيه, ومن قام رمضان إيمانًا واحتسانًا 
عفر له ما تقدم من ذنبه,. ومن قام ليلة 'القدر 


إدمانا 0 غفر له ما تقدم من ذنبه». 
. [متفق عليه]. 


فتح مكة: 
وذلك في التاسع عشر من رمضان في السنة 
الثامنة من الهجرة. دخل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مكة المكرمة, فاتحًا لها 
ومطهرًا لها من أدران 
الوثنية والشرك: دخل 
النبي صلى الله عليه 
وسلم من أعلاهاء 
ممتطنًا ناقته, مطاطا 
رأسه حتى تكاد 
تلامس ظهر الناقة 
تواضعًا لله تعالى 
وشاكرًا لنعمته. 
طاف حول الكعبة, 
وكان حولها ثلاثمائة 
وستون صنماء فاخذ 
بشير إليها بقضيب 
يده 0 ديلو 


20 «( [الإسراء: 
.]6١‏ ثم أمر بتحطيمها وتطهير البيت 
| الحرام مذهاه 

فإذا كان الله تعالى الذي مقت أهل الأرض 


| جميعًا - إلا قلة منهم - لم يعاملنا بمقتضى ‏ 


هذا المقت. وأرسل إلينا رسلا وأنزل علينا 
كتيّاء لتتجدد آمال المصلحين. في نجاة 
الخلق في الدارين, وختم بأعظمهم صلى 
الله عليه وسلمء فأقام به الملة. وتركنا على 
الصراط المستقيم. 

فهل نباأس نحن من علو الباطل وانتفاشه؟ 
| أم نحافظ على الآمل الذي وصلنا بتضحيات 
الصالحين, فتنحرسه ونجدده؟ 

والله من ورزاء القصد. 


ا لا 00 8 .. 


موضوعات مسابقة الألوكة الكبرى ش لد * ا 

1 لالم لعزي القيم والمبادى والأخلاق 
عون كني في أحد هذه افروع: (الجلآت » 
إعلام الأطقال: واقعه, وسيل النهوض به | الفضائيّات» سهدت بيع حيو 


مسابقة شبكة الذلوكة الكبرى 
لتعزيز القيم والمبادئ والأخلاق 


الإعلام الجديد: ما له وما عليه 


الشعور بالمسؤوليّة تجاه الأسرة والمجتمع 
تنمية الشعور بالمسؤوليّة عند أفراد المجتمع | والوطن.. والاحتساب الاجتماعى لتخفية 


٠‏ قجموع جوائز المنسابقة: منيون 

موزعة على النحو الأنيء: 
+-.++0 ريال جوائز قسم البحوث من 
المشابقة. موزعة كها يلي 
٠‏ الجشزة الذولى على مسشتوى جميع الفروع: 
1200| زبال. 
٠‏ الجانزة الثانية على هس توى جميع الفروع: يد 
- أوبعضى التوججّهات السلوكيّة الوافدة» 
٠‏ جانزة قيمتها ---.0) زيال للفائز الذول في ودراسة آشرها السلبي على المراهقين. 
كل شرع من فروع المسابقة العسشرة. بها 
مجموعه +٠--.-0؟‏ ريال لنقائزين بالمراكز 
الذولى. 

٠‏ جانزة قيمتها 10.٠١‏ ريال الفائز الثاني هي 
كل قرع من قروع المسابقة العشرة. بها 
مجموعه ١0-.--٠-‏ زيال للفائزين بالمراكز 
الثانية. 

٠‏ جانزة قيمتها ٠٠.٠٠١‏ ريال للفائز الثالث في 
كل فرع من قروع المسابقة العشرة. بها 


٠١١‏ ريال للفائزين بالمراكز الثالثة : | خصوصيّة تعليم المرأة في ُبوغها 
خصوصيّة تعليم المرأة: | ونجاحها وإبداعها المعرفي: مع استعراض 
“؟ زيال جوائز القسم الإلكتروني من الجذور الشرعيّة وتحديات الواقع النصوصي الشرعية والشواهد التاريخيّة 


الداعمة لذلكء: ومناقشة أبرز تحديات 
الواقع . 


المسليقة. وسيعلن عنها قَرِيبًا. إن شاء الله. 


يتناول موضوع الانتماء للوطنء وأثرّه المباشر 
في السَلم الاجتماعي والاستقرار الداخليٌ: في 
ضوء الضوابط والنصوص الشرعيّة. 


الانتماء للوطن وتعزيزه بالضوابط 
الشرعبّة 


لمزيد من التفاصيل ا 
9 المحسوبيّة والوساطة وأثرهما فى الفساد 
أ أهكا ناج ./لالناننا قد اس عي بي : 
اعم طهكاناه جوع .هوطع عه] .للاثلان (ويع ‏ | 2 : 
كع لالطمانالة/!#لصمع عع ابوط ا 


أبيان خظرها النفسيٌ والاجتماعنٌ كا 
القريبة والبعيدةء ٠‏ والفسرق بيتها وبين أ 
الشفاعة الحسنةء وجرينة مطنعرها بجح 


00 8ه جد بسب 932ص 0 


الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو | 


عن الصيكات. والتنهد آن لا إقة إلا الله وحدة لآ أ 
شريك له, غَفَارٌ الذنوب. وستارٌ العيوب وقابل | 


التوبة ممن دتوب. وأشهد أن نبينا محمذا عبد 
الله ورسوله ومحسعافات القائل: «إذا 06 أول 
ليلة من شهر رمضان صّفدت الشياطين ومردة 
الجن وعُلّقت أبواب النارء فلم يُفتح منها بابء 
وفتحت أبواب الجنة فلم يُغلق منها بابء 
ودكادي مناد: دا فا فاعي الخدر أقبل؛ وبا باغي 
الشرٌ أقصرء .ولله عتقاءٌ من النار, وذلك كل ليلة». 
[صحيح الجامع رقم: 164]. 

اما بعذ: 

فَإِنَّ من الحكم الماثورة الجارية مجرى الأمثال 
قولهدم: «إن الله يمهل ولا بهمل». 

أحبتي في الله: : لقد توهم أناس في أمر الذنب؛ 
إذ لم دروا تأثيره في الحال» وقد يتأخرٌ تأثيره 
فينسون أنهمن الذنب, ولميعلم المغتر أن عقوبة 
اللدحف ل وو 0 . قال الله تعالى: «من 
يَمَلسوةا تمر به ولا جد له معن دون أله وكا و* 
سيا » [النساء: “1 

فالله تعالى يُوالي نعمه على عباده. لتكون 
عونًا لهم على طاعته. والتقرب إليه. فإذا 
استعانوا بنعمه على معصيته. وفرُطوا في 
جنبه. وأضاعوا أوامره. واستهانوا 6 
واستخفوا بِحُرّماته - غدّر الله عليهم حالهم, 


21210/15601113 تلاط م0 ْ 


«جَرَّاءً وما [النبا: 26 قال الله تعالى: 31 
لله لَه لا يد ما قوير بحو يبروأ روأ ما بن م وَإِذَآ أراد أله 
قوم سوه قلا مر وما همود سوال » » [الرعد: 


عرض عرد سس" 


1١‏ «دَلِكَ يأك أله لم يك معَيرا يسمه أَنعمَها عَلَ هوم 
حي وأا شم ورك َه سَيِيعٌ ليم » [الأنفال: 
1ه ]ء فإذا غدّر العبانٌ الطاعة ومسي والحق 
بالباطلء» والمعروفٍ بالمنكر» : غوس الله علبهم 
الغنى بالفقر, والعزرّة بالذلة والمهانة, والقوة 
بالضعف والهزيمة, والعلم بالجهلء والآمن 
بالخوف. والسعادة بالقلقء والنعم بالنقم 
والخير بالشدة. 

لم ينزل بلاءً إلابذنب 
فلمينزلبلاءٌمناللهإلابذنوب العبادوتقصيرهم 
وإعراضهم عن دا وإقبالهم على شهواتهي 
قال الله تعالى: « رمآ ميسكم من مُصِسةقِِمَا 
كيت أيريك وَيعَمُوا عن كثي» [الشوديٍ 0" 
وقال تعالى: «أوَلْمَا أَصَد ر قد أصَدَمُ 
بتكيام آذ كاقل وين مر شيك أله عَلَ كل 
شَىَ وهر » [آل عمران: 11]. 
ِنْ للمعاصي شؤمهاء ولها عواقبها في النفس 
والأهلء في الدر والبحر, ؛ بالمعاصي يون العبدٌ 
على ربّه فيرفعٌ مهابته من قلوب خلقه: «وَمَن يرن 


أله قَمَا لمر ِن مُكُرِمٍ » [الحج: 18]. 
يقول الحسن - رحمه الله -: «هانوا عليه 
فعصوه. ولو عزوا عليهم لعصمهم». 
أخرج الإمام افد قي ناتاه عن عبد الرحمن 
بن جبير بن نفير عن أبيه قال: لما فتحت قبرصٌ 
رأث آنا الدرداء جالسًا وحده يبكي, » فقلت: 
با آبا الدرداء, ما دبكدك في يوم أعز الله فبه 
الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك يا جبير! ما أهون 
ةّ على الله إذا أضاعوا أمره, بينما هي آمة 
قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا 
إلى ما ترى. 


إخواني: إِنَّ شر ما ابثليت به النفوس: الاغترار | حَنَّ بت 


والتمادي في الذنوب مع رجاء العفو من غير 
لائمة. وتوقعٌ القرب من الله بغير طاعة, وانتظار 
زرع الجنة يبذر النان. 

الاغتراريإمهال الله!! 
وَإِنَّ سنن الله عزوجل تأبى أن تترك العصاة من 
غير عقوبة, ولقد قص الله علينا قصص الذين 
اغتروا بإمهال اللهلهم فتمردوا مغترين ين بقوتهم, 


02 - سس 


حقويقال 2 : من أت سشدمتاقوة وروأ 


لِى حَلْقَهُمَ هو أسَد ِنَم قو ما و 
© 0 و يجحا صَرْصرًا ف أيَارٍ سَانٍ لِنذِيمَهم 
دا دري في اليد لديا ولَعَدَاب الأيدرو أ يا 
َايْصَرُونَ » [فصلت: ١6‏ - 15]. 
إمهال الله للعصاة رحمة بهم 

بعد د نوح الغرق, وأهلكت عادًا الريح 
العقية, وأخذت ثمود الصيحة, وقلبت على 
قوم لوط ديارُهم, فجعل الله عاليها سافلها, 


[العتى يوت: 0 1 التقيقة الصناريخة 
«فكلا أخذنا يذَئِههٌ » [العنكبوت: 44٠‏ تلكم 
الذنوب. وتلكم عواقبهاء وما هي من الظالمين 


. و 


ولقد كانوا يستعجلون أنبياءهم بالعذاب: 


د دوامء 


قال الله تعالى: ولوك ِاَلسدحَةٍ هَل 


َلْحَسََةٍ وقد خَلمَتَ من قَبْلِهِمُ الْمتُلدت » [الرعد: 
”], وفائدة إمهال الله الخلق وإعطائهم مهلة 
يمكن أن بتذكر فيها من يتذكر إقامة الحجة 
عليهم والإعذار إليهم, . قال الله تعالى: وبا 
ا معد عق تسد رد » [الإسيراء: 6١1]ء‏ ولعلٍ 
أن يتوب منهم تائب ويرجع راجع؛ ولو أنَّ 
الله آخذ الناس باللدهه عور ارون ني 
معاصيه ويرتكبون مناهيه. لما ترك على 
ظهرها من دابة: فإمهال الله للعصاة رحمة 
بهم, «وَا كانت أَنَه ِل وما يمد إِذ هدم 
حَقٌ بير يبيب لهم ما يَتَفْوَرَح إن أله يكل شَيْءِ عَلِيم » 
انسبى 3 التوبة: .]١١6‏ فالذين عرفوا سنن الله 
في خلقه كانوا يتوقعون ذلك العذاب وينذرون 
قومهم عاقبة سرفهم في المعاصي والفسوق 
واللذات والشهوات, والمغترون كالبل المقددة 
لا تدري فيما قيدوها ولا لم أطلقوها. , 
فالمذنيون والمقصرون قريقان: فريق يقع 
في الدننه قم يرجع ونتعظ ويتوب وفريق 
يصاتٌ بذنيه, ع 1 حتى يُطبع 

قلده. قال الله تمي ل 
نوت الأرْضَ مِنْ بم د آَمْيآ ن لو كْمَاءُ أصيتهم 
ديه وَتَطبَعْ عَلَّ مُلُوبهمَ م فَهُمٌ لا عع 
[الأعراف: .]٠٠١‏ 

شهر تقال فيه العثرات» وترفع فيه الدرجات 

وإذا طبع على القلب فقد وصل الفسادٍ إلى 
حالٍ لا يقبلٌ صاحبّها خيرً!, ولا يفقه قولاً ولا 
تنفعه عيرة ولاذكرى» وما تعن الآبت والنذر عن 
َم لا يموت » [يونس: :٠١١‏ ومن وافر حظ 
أمة الإسلام وعنوان سعادتها وكرامة الله 
لهاء أن منَّ عليها بشهر رمضضان - شهرٌ تقال 
فيه العثرات: وترفع فيه الدرجات, وترحم فيه 
العبرات؛ فكم قسم الله فيه من خير! وكم نصر 
فيه من مظلوم! وكم كشف فيه من غمة! وكم 
أكسب فيه من معدوم! 
إن بلوغ شهر رمضان نعمة كبر يقدرها 
حق قدرها الصالحون المشمرونء وإِنَّ واجب 
الأجباء استشعار هذه النعمة, واغتنام هذه 


الفرصة للتغيرء وإنه ليجب على كل مسلم 
أن يبدأ جادا في إصلاح نفسه. وتغيير 
مجرى حياته, وحياة أسرته من الشنّ إلى 
الخير؛ ومن المعصنية إلى الطاعة: من الشرك 
إلى. التوحيد.:ومن البدعة إلى:السكة,: ومن 
العقوق إلى البرء ومن القطيعة إلى الصلة, 
ومن الكذب إلى الصدقء. ومن الخيانة إلى 
الأمانة. ومن الظلم إلى العدل2ء ومن أكل 
الحرام إلى أكل الحلال؛ ومن سوء الخلق 
إلى حسن الخلقء ومن الإفساد إلى الإصلاح, 
ومن الغلظة إلى الرحمة.. ومن الفتور إلى 
علو الهمة. ومن طول الأمل إلى قصّر الأمل, 
ومن التفريط والتهاون والإضاعة إلى التوية 
والإنابة والطاعة, إنها إن فاتت هذه الفرصة 
كان حسيرة ما بعدها حسيرة.ء أي خسارة 
أعظمٌ من أن بدخل المرء فدمن عناهم الرسول 
صلى الله عليه وسلم بحديكثه على منبرة في 
مساعلة بينه وبين جبريل الأمين: «من أدرك 
شهر رمضان فلم يُغفر له فدخل النار فأبعده 
الله قل آمين, فقلت آمين». [صحبح الترغدب: 
/491]. 

فيا إخواني: عودوا إلى دينكم: وغيّروا ما 
بأنفسكم كي يغدر الله ما بكم؛ وأروا ربكم 
من أنفسكم خدراء فمن كان محسنا فلدزدد, 
ومن كان مقصرًا فليقصرء ومن كان مذنيًا 
فليبادر بالتوية النصوح,. ها هو. مولاكم 
الرخيم الرحمن يناديكم بنداء الإيمان: « كام 


« [التحرية 0 
والاعترافٌ بالذنب اك الله - تعالى - له 
أثره الطبيب. وقد ضرب القرآنُ مثلاً يما صدر 
عن نبيه «ذا النون» وهو في جوف الحوت, 
وكان فائدة هذا الاعتراف الفرج العاحل 
والنجاة من الكرب والشدة, فقال الله تعالى: 


ك4 وذ 


لْمُؤْمِيَتَ» [الأنبياء: 
ىم - خ]ء فانظر إلى قوله تعالى: « 

1 » [الأنبياء: /8]: لو إبحاءٌ 
قوي دوس الصادق بأن بأخذ بهذا الهدى 
الذي فيه نجاته؛ كما أنه بشارة أيضا لكل 
مؤمن وقع في شدة.وغمَ أن الله سينجيه. 
ومن ظن أن ذنيًا لا يتسعٌ لعفو الله فقد ظن 
برنّه ظنْ السوء. 
لقد جعل الله - بمنه وكرمه - باب التوبة 
مفتوخًا لعباده. مهما عظمت سيثاتهم, 
وكبرت خطدتاتهم: فليس شيء أعظم من 
الكار ككل ع ذلك اكول الخفون 708 

» [الأنقال: 1 
ويقول سبحانه - بعد ذكر عقوبة عدد من 
الكبائر, كالشركء, والقتل:» والزنى: « 0 


« [الفر قان: 


ء وقوله عن من قائل: 0 : 


[القسافة نينا ”' 

اغتنموا زمن الأرباح, فآيام المواسم معدودة 
فهنينًا لكم أيها المؤمنون ويا بشرى لكم أيها 
التائيون: اغتنموا زمن الأرباح: فأيامٌ المواسم 
معدودة. وأوقات الفضائل مشهودة. وفي 
رمضان كنوز غالية فهو موسم للتغيير؛ فيا 
لها من فرصة عظيمة؛ ومناسبة كريمة؛ تُفتح 
الجنان؛ وتنزل الرحمات. وترفع الدرجات, 
وتُغفر الزلات:» «وينادي مناد: يا باغي الخير 
أقبل: ويا باغي الشنّ أقصرء » ولله عتقاء من 
النار. وذلك كل ليلة»[صحيح الجامع رقم: 
/]. 

يا لها من فرصة لا يُحرمها إلا محروم؛ وفقني 
الله وإياكم إلى عمل الصالحات. واجتناب 
المنكرات. وثبتنا بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا وعند الممات: إنه سميع قريتٍ مجيب 
الدعوات,؛ آمين. 
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فتح أبوب الجنة وإغلاق 


مسرو بو مس ابواب النيران 
ف : 0 رضي الله 
2 . رمضان شهر القرآن ن رسول الله صلى الله عليه 
مد رَمصكَانَ اذى أنزل ِو الْشُرْءَانٌ هه ا وسلم قال: «إذا دخل شهر و 
ن هدىف 0ه : فتحت أبواب الجنة رمضان 
4 ب الجنة, وغلقت 


[ ا 
بواب جهنم وسُلسلت الشياطين 


الله أ. أبنت ل* 72 
رأبيت إن علمت 1 1 

ليلة هي ليل اقدر ما 

قول فيها؟ قال: «قولي: 


7-6 


م فشك 


صوص 1/0 


1011111 


حقيقة الصيام 

عن أبي هردرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «ليسن: الصيام من الأكل 
والقبربء إنما الصنام من اللغو 
والرفث؛ فإن سابك أحد أو جهل 
عليك فقل: إني صائم إني صائم» 
ْ [أضحيح الجامع: ]١85‏ 


عه عبد الله بن الزبير أن وسول الله 
صلى الله عليه وسلم أفطر عند 1 
اع 
الأبرار» وصلت عليكم الملائكة» [صحيح 


+ 22-77 
عي 7 00 
0 * 5 
عممءبء ةفد 


عن أبي هريرة 2 
قال: قال رسول الله 1 
صلى الله عليه وسلم: 


«رغم أنف رجل دخل شْ 
عليه رمضان ثم 3 
انسلخ قبل أن يُغفر 1 
له» [الترمذي 7640 
وصححه الآلباني]. 


ا 
3 
آِ 


0 51 1 0 


17 


ا 


0 
يف 14104 ايل 


سمه 


نا العدد 88 السنة الحادية والأربعون 


الحمد الله رف العالمي مشحاتبه وتعالى أله الحمد 
الحسسن و القماء الحممل. + الصلاج و السمالاح على سسد 
ولد أجمعين ددعنا محمد وعلى آله وصحمه آجمعين. 
أما بعد: فإن فلاح العبد في صلاح قلبه واستقامته 
وإقباله على ربه وأنسه به؛ وطاعته والحرص على 
نَيْل محبته؛ إلا أن العبد تعتريه آفات تبعده عن طريق 
الله تبارك وتعالى؛ فقد ينسى ويغفل أو يفرط ويذنب. 
ولا يخلو العبد بضعفه البشري من تقصير وذنب» 
وقد فتح الله ربنا سبحانه آبواب رحمته لعبادة. ولم 
يقنّط عباده من رحمته, فهو التواب الرحيم ؛ يشكر 
اليسير من العمل: ويغقر الكثير من الزلل.. سبحانه 
وتعالى. 
إن الله جل وعلا لطيف بعباده. وهو سبحانه أرحم 
بنا من أنقسنا على أنفسناء ورحمة الله تعالى وسعت 
وشملت كل شسيء. فما من أحد إلا وهو يتقلب في 
نعمة الله تعالىء المسلم والكافرء الدر والفاجرء الظالم 
والمظلوم, الجميع يتقلبون في نعمه آناء اللدل وأطراف 
النهار يطعمهم ويسقيهم ويسترهم ويعافيهم ويمُن 
عليهم ويشفيهم. 
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة: عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «إن لله مائة رحمة:؛ أنزل منها 
رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام 
فيها يتعاطفون,؛ وبها يتراحمون: وبها تعطف الوحش 
على ولدهاء وأخر الله تسعا وتسعين رحمة, يرحم بها 
عباده دوم القيامة» [مسلم: ٠8‏ ]. 
ورحمة الله تعالى هي التي تدخل عباده المؤمنين 
الجنة يوم القيامة, ولن بدخل أحد الحنة بعمله فقمل 
كما قال عليه الصلاة والسلام: (لن تُدخل أحدا عمله 
الجنة). قالوا: ولا آنت يا رسول الله؟ قال: (لاء ولا أناء 
إلا أن دتعمدنى الله يفضل ورحمة, فسددوا وقاربواء 
ولا دتمنين أحدكم الموت: إما محسننا فلعله أن بزداد 
خيراء وإما مسيئا فلعله أن يستعتب) [متفق عليه: 
البخاري (0745) ومسلم .])٠١45(‏ 
ومن رحمة الله بعباده إرسال الرسل وإنزال الكتب 
وتشريع الشرائع لتستقيم حياتهم على سان الرشاد 
بعيدا عن الضذك والعسر والضيقء قال تعالى: « 

عِتَ» [الأنبياء /ر /ا١٠].‏ 
ومن العبادات التي شرعها الله رحمة بالعباد أن 
فرض عليهم صيام شهر رمضان ففيه أسرار وحكم 
ورحمات كثيرة. وقد خصٌ الله تعالى الصوم بأنة له 
من بين سائر الأعمال» وهو يجزي به: وإن كانت أعمال 
البر كلها له, وهو يجزي بها؛ لآن الصوم لا يظهر من 
ابن آدم بلسان ولا فعل فتكتبه الملائكة الحفظة: إنما 
هو نية في القلب؛ وإمساك عن حركة المطعم والمشرب. 


فاق اكندي صل الله علفة وسد «كُلُ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ 
مُضاغف, الحسّنة عَشْرٌ أمثالها إلى سَنْعمائّة ضغف. 
قال اللهُ عَرْ وَجَل: إلا الصُوْم, فَإِنْهُ لي وَانًا أجْرَي به 
بْدَعُ شَهُوَنَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أجُلِيء للصّائم فرْحَتَان: : فرحَة 
عند فطره. وفرْحَة عند لقاء ربه ولخلوف فيه أطيَّبُ 
عَنْدَ اللة. . من ربح المشك» [أخرحجه البخاري برقم 
(5غىل)» ومسلم برقم ])١151(‏ وفي هذا شرف للصوم 
وعلو منزلته بين سائر العبادات. 
من أسرار الرحمة ‏ رمضان: 
لا شك أن رمضان موسيم رحمة درحم الله به الأمة, 
فيرفعها من الجهل إلى العلم, ومن التقصير إلي 
الطاعة. ومن الحفاء والبعد إلى القرب والمحبة. رحمة 
في الأوقات والأبدان» والمجتمعات, ولله ربنا نفحات 
مباركات في هذا الشهر الكريم نعرض لبعضها في 
عجالة فنقول وبالله تعالى التوفيق: 
-١‏ غفران ما تقدم من الذنب: 
من رحمات الله تبارك وتعالى بالناس في شهر 
رمضان أن تفضل ربنا سبحانه وتعالى علينا بأنه من 
صام رمضان إنمانا به واحتسايا له غفر الله تعالى 
له ما تقدم من ذنوبه جميعاء فمن فضائل الصيام 
أنه من مكفرات الذنوب لمن صام رمضان إنمانا بالله 
واحتسايًا لله تعالى؛ قالءالندي صبلتى الله علد وإسلم: 
«مَن ضام رَمَضانَ إِنِمَانا وَاحْتسَاياء غفرّ لَهُ مَا تَقَدَّمَ 
منْ ذَنْمِهه [أخرجه البخاري (8): ومسلم :])76١0(‏ 
ومن أشار ضصوم رمضان الحسنة الجديلة ارتباطه 
ومنزلة عظيمة, قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَامَ 
رَمَضانَ: إِنِمَانا وَاحْتسَايَاء غعُفَنَ لَهُ مَا تَقدّمَ من ذنبه» 
[أخرجه البخاري (90") واللفظ له. ومسلم (59/)]. 
وكذا لمن قام لبلة القدر. وهذا مشروط بالإخللاص 
في الأعمال والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم, 
واحتساب التعب والأحر عند الله سبحانه وتعالى. 
وفي المقابل حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من تضبيع رمضان وخسارته؛ لثلا يكون الإنسان 
محرومًا من رحمات الله الواسعة في شهر الرحمة, 
قال رسبول الله صلى الله عليه وسله: «أتاكم رمضان 
شهر بركة, بغشاكم الله فيه فينزل الرحمة. وبيحط 
الخطاباء ويستجيب الدعاءء فاروا الله من أنفسكم 
خيرًا فإن الشقي من حُرم فيه رحمة الله» [صحيح 
الترغيب والترهيب (440)] نسال الله أن يجعلنا من 
المرحومين. 
؟"- جماعية الطاعة: 
لو أن الله تبارك وتعالى كلف كل واحد منا بصيام و 
يومًا وحده وقيام ٠١‏ ليلة منفردا عمن حوله؛: لوجد 


صعوية كبيرة وكان هذا العمل فده مشقة عظيمة, ولكن 
من رحمة الله تبارك وتعالى بالآمة أن جعل الطاعة 
جماعنة,. ففي رمضان يصير_الغالفٍ على المجتمع 
حرصه على الصيام مع أعمال الظاعة والخير والبر» 
فالمساجد تمتلئ» وأعمال البر والصدقات يتسابق 
فيها المتسابقون: والآخلاق السمحة تفرض نفسهاء 
والكل يقرا القرآن ويجلسون في المساجد. وما ذلك 
إلا بما أودعه الله في هذا الشهر من بركات, وتبسيره 
للناس سبل الخير عن غيره من الشهور. 
وانظر إلى صيام الست من شوال وقارنها بصيام 
رمضانء تجد أن الطاعات التي ينفرد بها الكثيرون 
في غير رمضان؛ تصبح في رمضان أمرًا عامّاء وهو ما 
يحفز المرء على النشاط في الطاعة؛ وهو ما يعلي لديه 
من بناء الإيمان» والذي دقوم بدوره بهدم الآفات. 
ونظرًا لأآن الإنسان يتاثر بمن حوله. ورؤيته لمشاهد 
الطاعة لدى العباد تحفزه, أوصى الله تعالى بالتعاون 
على البر والتقوى, وقد تضافرت الأدلة لتؤكد على 
أهمية مصاحبة الأخيارء ففي الحديث: “الرجل على 
دين خليله؛ فلينظر أحدكم من يخالل" [رواه آحمد 
وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح. (5:019)]. 

-٠‏ شهر حمية ورحمة للبدن: 
من رحمة الله تبارك وتعالى بالعباد أن جعل الصيام 
وقاية وحماية وتنظيقًا للبدن مما فيه من سموم 
وأدواء. ففي الصوم صحة البدنء. وخلوصه من 
الأخلاط الرديئة.. 
وفي الضوم إضعاف للشهوات التي تزداد مع الأكل 
والشرب وإطلاق النظر.. فياتي الصيام.ليكسر هذه 
الشهوات؛ فيحفظ الإنسان جوارحه: يقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: “قال الله تعالى: الصيام جُنَّة؛ 
يستجن بها العبد من النارء وهو ليء وأنا أجزي به" 
[حسنه الآلباني في صحيبح الجامع؛ (لادلالا)]. قال 
المناوي: ”وقاية في الدنيا من المعاصي بكسر الشهوة: 
وحفظ الجوارح؛ وفي الآخرة من النار" [فيض القدير 
(ك/ة١")].‏ ا 
إن البدن طوال العام .مع العمل يكل ويمل وقد تصاب 
أجهزة. الجسم بالآلام والأسقام: والأفضل أن تستريح 
الأعضاء بعضًا من الأوقات لتستعيد نشاطها وقوتها 
مرة أخرى. فمن رحمة العزيز العليم أن جعل للمعدة 
وقتا تستربح فيه كما يستريح غدرها من الأعضاء. 
وبامتناع الإنسان عن الشهوات بالصوم المشروع؛ 
ترتقي نفسه وتسمو روحه:؛ وكأنها تقترب من الملا 
الأعلى فيكون هذا السمو الروحيء وكسر حدة 
الشهوات عاملا مهما ليتخلض المرء من حصار 
الآفات. 


لسوطيات 
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ولما كان فضول الطعام والشرابء والكلام والمنام, 
وفضول مخالطة الأنام مما يقطعه عن ربه, ويزيده 
شعثاًء ويشتته في كل وادء اقتضت رحمة العزيز 
الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب 
فضول الطعام والشرابء. ويستفرغ من القلب أخلاط 
الشهوات التي تعوقه عن سيره إلى الله تعالى. 
4- رحمة في تحديد الزمن: 

شاء الله سبحانه أن يجعل الشهر القمري رمضان 
محلا للحسياه. ولهذا الشهر علامته الكونية الكبيرة, 
القمر بدءا وانتهاءً يحمل في طياته عوامل الوضوج 
والثبات. فلا تستطيع سلطة أو جماعة أن تُخفيه أو 
تحرّف المسلمين عنه؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«صُومُوا لرُؤيّته وَأفطرُوا لرؤنَته, فإِنْ غبي عَلَدْكُمْ 
فأكملوا عدّة شَعَبَانَ فَلاثِينَ» [أخرجه البخاري (151:9) 
ومسلم .])٠١81١(‏ : 
واختيار السنة القمرية في التوقيت له فيها حِكّم 
عظيمة, فالسنة القمرية أقل من السنة الشمسية 
بحوالي عشرة أيام, فعلى هذا يتقدم شهر رمضان 
كل عام عنه في السنة الماضية عشرة أيام2. وعلى 
هذا ففي خلال ستة وثلاثين عاماً لا يبقى يبوم من 
أيام السنة إلا وقد صامه المسلم؛ يشهد له بصومه 
لربه. 
اليوم القصير.. واليوم الطويل.. واليوم الحار.. واليوم 
البارد. وبذلك يتساوى المسلمون في كل أقطار الدنيا 
في مقدار الصيام وشدته, ولولا هذا لكان نصيب أهل 
المناطق الحارة أشد من نصيب هل المناطق الباردة, 
وناس يصومون يوما طويلا أبد الدهرء وناس 
بصومون دوما قصدراء فلله الحمد والمنة أن اكرمنا 
بشهر الكنافع والخيسن والبركات: «سَهِرَ رَمَصَمَانَ َلَّذِىَ 
أنَْلٌ فِهِ لْفَرءَانٌ هُدّى للكاين وَيَيَئتٍ من ألهُدَئ 
وَاَلْفْرَفَان من عد نكم لتر فيصم ومن كان مَرِيضَا 
آذ عَكَ سم رِهَصِدَه نمام أُحَرَ يِيدُ أَنَهْبِكُمْ لسر وَلَا 
يرِيِدٌ بكم عدر وَلِتحَمِلوا لْهدَّة وَإتُكَيرُوا أنه عن 
مَاهَدَسَي وََدَلَّكُمْ تََكْرُورب » [البقرة: 66 ]. 
ومن رحمة الله عن وجل بعباده أن علق الصوم 
والإمساك على علامتين سماويتين يسهل تمييزهما 
هما طلوع الفجرء وغروب الشمسء وفي ذلك ضبط 
للوقت يستطيعه أي إنسان في أكثر مناطق العالم 
كما قال سيحانه: « كلها وأشرأ عق يي و الخيط الأَنسٌ 

مِنَ يط الأسود مِنَ الْمَجْرِ ثرّ يَأ لضم إِلَ ألَدَلِ» [البقرة: 
/ا4ا]. 
ومن رحمة الله بعباده أن منح الناس في رمضان 
وقتا يعوّضون فيه كل ما فقدوه في صيام اليوم من 
حاجة الجسد, وذلك بإباحة الطعام والشراب والنكاح 
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ليلً. ومنعه منهم نهاراً. وبذلك يتمحض الصيام نقعاً 
خالصا للإنسان بدنيا ونفسيا. : 
وفي تعيين شهر رمضان بالذات شهرا للصوم؛ دون 
ترك التعيين للإنسان ليختار شهرا معينا لنفسه من 
السنة. فيه إشعار للمسلمين بوحدتهم, ومن تعويدهم 
النظام والانضباط والاستسلام لله عن وجلء وفبه 
فتح الباب لأعمال موحدة من الخيرء ينال كل مسلم 
من المسلمين فيها نصيبه. وإعلان لدخول المسلمين 
جميعا في يوم واحد مدرسة واحدة فيها الصيام 
والقيام» والبذل والإحسان: وتلاوة القرآن. 

ه- نداء رمضان: نا باغي الخدر أقبل: 
إن أبواب الأجر في الإسلام كثيرة: وإن أسباب اكتساب 
الحسنات متعددة, وفي شهر رمضان تتضاعف أجور 
الأعمال الصالحة: فضلا من الله - عن وجل - على 
عبادهء وينادي مناد في أول ليلة من رمضان فيقول: 
«يا باغي الخير! أقبل؛ ويا باغي الشر! أقصر» [رواه 
الترمذي والنسائي وحسنه الآلباني]. 
الأيام صحائف الأعمار,ء والسعيد من بخلدها 
بأحسين الأعمالء وراحة النفس في قلة الآثام, 
ومن عرف ربه اشتغل به عن هوى نفسه: وفي هذا 
الشهر المبارك المنزل فيه القرآن العظيم المتعدد فيه 
طلب أنواع المغفرة من التوسع في المعروف والبذل 
والدعاء وتفريج الكربات والإكثار من العبادات» إلا 
أن بعض الناس أرخص لياليه: وأرهق فيها بصره 
مع الفضائيات, يعيش معها في أوهام, ويسرح 
فكره حولها في خيال ويتطلع لها لعل فيها سعادة 
السرابء فإذا انقضى شهر الصيام لا لمال فيه جمع؛ 
ولا للآخرة ارتفع؛ ربح الناس وهو الخاسر. 

- فتح آبواب الحنة وغلق أبواب النيران: 

ومن رحمة الله بعباده في رمضان أن ساعدهم على 
الطاعات وهيًا لهم الوسائل المعينة على ذلك, فعن 
أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- قال: "إذا جاء رمضان فتحت أبواب 
الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين" 
[متفق عليه]. ففي شهر رمضان المبارك يفتح الله 
سبحانه وتعالى أبواب الجنة على مصراعيها لكل 
تائب توبة نصوحة وفق شروطها الشرعية المعتبرة 
وتغلق بوجهه كل أبواب الجحيم. 
ومن فضائل الصوم في الآخرة ما اختصهم الله 
به من أبواب الجنة, فجعل سيحانه في الجنة بايًا 
يسمى باب الريان لا يدخل منه إلا الصائمونء قال 
صلى الله عليه ول «في الجنّة كَمَانَيَةٌ أنُوّاب» 
فيهًا باب يُسَمّى الرّيَّانَ لا يَدْخْلَهُ إلا لصَائْمُون 
أأخرجه البخاري (8101): ومسلم (أ١1)].‏ 


واعلم أخي الكريم أن غلق:ابواب. الذار في. رمضان 
حقيقة لا تحتاج إلى تأوبل,» وهذه نعمة عظيمة 
ومنة كردمة.من الله.. يتفضل بها على عباده فى هن 
الشهن. قال تعلاى: : «وَسِيقَ الَذِينَ مكفرواأ إل جَهُمَ زمرا 
حَيّ إِذَا بَلدُوهَا فيِحَتَ أَبوَبْهَا (الزمر:١07)‏ إنها النار.. 
التي رآها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يحطم بعضها بعضاًء ؛ والتي قال عنها لما رآها: ”لم 
أر منظراً كاليوم قط أفظع” [رواه البخاري]. وقال 

عنها -صلى الله عليه وسلم-: “والذي دكسى بده 
لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرًاء 
قالوا وما رأبت با رسول الله؟ قال: رأبت الجنة 
والنار“ رواه مسلم. 

'- تصفيد الشياطين ومردة الجن: 
ومن رحمات الله تبارك وتعالى بالناس في شهر 
رمضان الميارك أن الله سيحانه وتعالىٍ دصفد 
الشياطين الذين يسعون في الأرض فساداً. . قفي 
الصحيحين: عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضيٍَ اللَّهُ عَنْهُ ف 
رَسُولٍَ الله -ضلى الله عليه وسلع- قَالَ: ”إِذَا جَاءَ 
رَمَضِانُ فُنَّحَتْ أَبْوَابُ الْجنّة وَغلقتٌ أَنُوابُ الثّار 
وَصُفْدَتْ الشَيَاطينُ فلا يخلصّون فبة إلى ما كانواً 
بخلصون إلى غيره: 
فالشياطين في رمضان يضعف سلطانهم على أهل 
الإيمان:واهل: الصيام: ويقوئى: سلطان اهل الإيمان 
وإرادتهم للخيرء فلا يتمكن الشياطين ولا يصلون 
إلى أهل الإيمان واهل الصضيام مثل ما كان يصلون 
ليه ويتمكنون منهم في غير رمضانء بخلاف الكفار 
الذين لا يراعون حرمة لشهر رمضانء فليسوا 
داخلين في هذا الحديث. ففي شهر رمضان يقوى 
إرادة المؤمنين للخير. وتضعف إرادتهم للشر. 
لذلك نرى أن كثيرا من العصاة يتوبون إلى الله 
توبة نصوحًا في شهر رمضان فيلزمون المساجد 
ويحافظون على الصلوات والصيام وغير ذلك من 
الخيرات, كما نلاحظ كثرة المصلين في المساجد 
وقلة المتنازعين في المحاكم ومراكز الشرطة. 
8- الاستيقاظ بالأسحار: 

اللبل واحة المتقين, تجتمع فيه شتات الهموم, 
وتصفو النفوس ويتوجه العبد للقاء الحي القيوم, 
والسّحّر وقت شريفء يقترب الله جل وعلا من 
عباده. لعلهم يتوبون أو يناجون ربهم ويُنزلون 
حاجتهم به, ويستغفرونه ويتوبون إليه. ولكن 
كثيرًا من المسلمين طوال العام يكونون نائمين في 
هذا الوقت الشريفء فإذا جاء رمضان قاموا إلى 
السحور فذكروا ربهم وصلوا ركعتين في جوف 
الليل ودعوا رهم واستغفروة. 


يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ”ينزل ربنا 
تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين 
ببقى ثلث اللدل الآخر, تقول عن ييعوتي فاستحيت 
له من يسألني فاعطيه, من يستغفرني فأغفر له" 
[متفق عليه]. استجابوا لنصيحة نبيهم صلى الله 
عليه وسلم حين نادى فيهم: “أقرب ما يكون الرب 
من العبد في جوف الليل الآخر؛ فإن استطعت أن 
تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن” [صححه 
الآلباني في صحيح سنن الترمذي» (019"؟)]. 
ولما سبل الحسن البصري رحمه الله: ما بال 
المتهجدين أحسن الناس وجوهمًا؟ فقال: ”لأنهم 
خلوا بالرحمن فالبسهم نورًا من نوره“ [إحياء 
علوم الدينء الغزالي؛ (417/4)]. 
وما أروع ليل رمضانء يتقلب العيّاد بين أنوار 
الساعات المباركة في ساعات رمضانء فتهتز قلوبهم 
من روعة المشهد ولذة الإبمان» فتنساب الدموع. 
إن أغلى ما في تلك الساعات من ليالي رمضان: تلك 
الدموع التي تنساب في الليل: وإنها لتغسل الران 
من على القلوب. وتخلص الروح من قيود الأرض» 
تزرع الإخلاص في الليل ليجني حصاده في عمل 
النهار. يرقى بها العبد ويسموء ولا يعدل لذتها 
عنده شي ءع. 
تلك الدموع التي تصنع العُيّاد والفرسانء: تلك 
الدموع التي أدرك عبد الله بن عمرو بن العاص 
معناها وقيمتها فقال: ”لأن أدمع دمعة من خشية 
الله أحب إليّ من أن اتصدق بالف دينار“ [صفة 
الصفوة, ابن الجوزيء .])508/1١(‏ 
أيها المقبل على ربه! ما أحوجك في رمضان إلى توبة 
صادقة ودمعة صادقة, تغسل عنك أدران الذنوبء» 
تكون عنوان ضراعاتك لمولاك, وبرهان خوف ورجاء 
ومحبة للرحمن؛ علها تكون طوق النجاة. 

ماذا - الكلام؟ 

. احمد الله تعالى أن بلغك رمضانء: فهناك أناس قد 
حرمهم الله تبارك وتعالى, » من تلك النعمة وتوفاهم 
قبل رمضان. 
- استعن بالله في العبادة والطاعة وارجوه أن 
يوفقك وبآخذ يناصيتك إليه. 

5 العشر الأواخر من رمضان مقيلة علدك, فاحجتهد 
في الطاعة في هذه العشرء من قيام الليل وقراءة 
القرآن» واري الله من نفسك خيرًا. 

- ادع الله أن يبلغك ليلة القدر. 

أسأل الله أن يستعملنا في طاعاته وأن يمن علينا 
بالقبول والعفو والعافية, وأن يسبل علينا عافيته 
ومغفرته ورحماته. والحمد لله رب العالمين. 


ل اتاد مب 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

فبين الآيام والشهور تفاوت في الفضل بقدر ما أودع الله 
| فيها من مزاياء وجعل فيها من نفحات, وقد ميز الله عز 
' وجل شهر رمضان على سائر شهور العام لما حوى من 
| خصال الخيراتء وألوان الطاعات والقرباتء كما ميز 
العشر الأواخر منه على سائر الشهرء وجعل ليلة القدر فيه 
أفضل ليالي الزمان. 
وقد كان لهذه الأيام العشر منزلة عظيمة عند النبي صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم. وكان 
لهم فيها هدي خاصء فقد كانوا أشد ما يكونون فيها 
حرصًا على الطاعة من قراءة القرآن والذكر والدعاء والقيام 
والاعتكاف وغدر ذلك من ألوان الطاعات. 
وبين أبدينا في هذا المقال نبين بمشيتة الله تعالى الأعمال 
التي كان يحرص عليها الأولون حتى يتسنى لنا الاقتداء 
بهم والسير على نهجهم فنقول مستعينين بالله عز وجل: 


فك عن تبي صل اله عليه وسلة يجتهد في العشر 
الأواخرء فيحيي اللدل كله في طاعة ربه. 

فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في 
غيره. [رواه مسلم]. 2 
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها - أيضا - 
قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشرء 
شد مئزره, وأحبى ليله وأبقظ أهله». 

وعنها رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم, فإذا كان العشر شمر 
وشذ المكزر». [رواه أحمد]. 

ففي هذه الأحاديث دليل على فضيلة العشس الأواخر من 
رمضان» وشدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على 
اغتنامها والاجتهاد فيها بأنواع الطاعات والقريات من 
صلاة وقرآن وذكر ودعاء وصدقة, ولأن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يشد مئزره يعني يعتزل نساء ليتفرغ 
للصلاة والذكرء وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي 
الليل بالقيام والقراءة والذكر بقلبه ولسانه وجوارحه لمنزلة 
هذه الليالي وشرفها عند الله وطليًا لليلة القدر التي من 
قامها إيمانا واحتسابًاء عُفرله ما تقدم من ذنيه. 

وظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يحبي اللبل كله في عبادة ربه من الذكر والقيام والصلاة 
والقراءة والدعاء والسحور وغيره. بهذا يحصل الجمع 
بينه وبين ما ورد في «صحيح مسلم» عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: «ما أعلمه قام لبلة حتى الصباح»؛ لأن إحباء 
الليل الثابت في العشر يكون بالقيام وغيره من أنواع 
العبادة, والذي نفته هو إحياء الليل بالقيام فقط 


وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ عائشة رضي 
الله عنهاء وورد الترغيب في إيقاظ أحد الزوجين 
صاحبه للصلاة ونضح الماء في وجهه. 
وفي الموطأ أن عمر بن الخطاب كان يصلي من الليل 
ما شاء الله أن يصليء حتى إذا كان نصف الليل أيقظ 
أهله للصلاة يقول لهم: «الصلاة الصلاة». ويتلو هذه 
الآية: « مهلك باْلصَّوةَوَاصْطَيرَ علَبَاه [طه: .]17١‏ 
وكانت امرأة أبي محمد حبيب الفارسي تقول له بالليل: 
«قد ذهب الليل وبين أيدينا طريق بعيد. وزادنا قليل, 
وقوافل الصالحين قد سارت قدامناء ونحن قد بقينا». 
يا نائمًا بالليل كم ترقد 
قميا حبيبي قد دنا الموعد 
وخذ من الليل وأوقاقه 
وردا إذا ما همجع الرقد 
من نام حتى ينقضي ليله 
لم يبلغ المنزل أو يجهد 
فينبغي للعاقل أن يغتنم هذه الليالي المباركة بِما 
يناسب منزلتها ومكانتها العظيمة عند الله تعالى, 
فإنها فرصة ثمينة وغنيمة عظيمة لاينيغي أن يفوتها 
المسلم حتى يفوز برضوان الله تعالى؛ وبدرك سعادة 
الدنيا ونعيم الآخرة. 
وإنه لمن الحرمان العظيم والخسارة الفادحة أن ذرى 
في هذه الأيام كثيرًا من المسلمين لا يلتفتون إلى هذه 
الأوقات. المباركة ويغفلون عنهاء ويمضون أوقاتهم 
فيما لاينفعهم, فيسهرون الليل كله في اللهو الباطل, 
وفيما لافائدة فيه, فيا حسرة على العباد! 
ثانيا: الاعتكاف العشر الأواخر 
ومنخصائص هذه العشر المباركة استحباب الاعتكاف 
فيهاء والاعتكاف هو: لزوم المسجد للتفرغ لطاعة الله 
عن وجل وهو سنة بالإجماع: ولا يجب إلا بالفتر دل 
على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, 
قال الله تغالى: ( ولا شِروهري واس عَلكفُونَ فى لسن 
[البقرة: /141]. 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل, واعتكف 
أزواجه وأصحابه من وبعده. 
فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلى الله 
عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام, فلما كان 
العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يومًاء[اليخاري 
1 
والمقصود بالاعتكاف: انقطاع الإنسان ليتفرغ لطاعة 
الله. ويجتهد في تحصيل الثواب والأجر وإدراك 
ليلة القدر. ولذلك ينبغي للمعتكف أن يشتغل بالذكر 


والعبادة. ويتجنب ما لإ يعنيه من حديث الدنياء 
ولا باس أن يتحدث قليلاً بحديث مباح مع أهله أو 
غيرهم. . 
قال الإمام الزهري رحمه الله: عجبًا للمسلمين. تركوا 
الاعتكاف مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه 
منذ قدم المدينة حتى قبضه الله. 
ومن أسسرار الاعتكاف: صفاء القلب والروح» إذ إن 
مدار الأعمال على القلب كما جاء في الحديث: «ألا 
وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله, 
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» [أخرجه 
البخاري]. 
فلما كان الصيام وقاية للقلب من مغبة الصوارف 
الشهوانية من فضول الطعام و الشراب والنكاح: فكذلك 
الاعتكاف ينطوي على سر عظيم وهو حماية العبد من 
آثار فضول الصحبة وفضول الكلام والنوم وغير ذلك 
من الصوارف التي تفرّق أمر القلب وتفسد اجتماعه 
على طاعة الله عز وجل. 

متى يبدأ الاعتكافنة. 
قال الشوكاني في «نيل الأوطار»: قال الأئمة الأربعة 
وطائفة من العلماء: بدخل المعتكف قبدل غروب 
الشمس ويخلو بنفسه في المكان الذي أعده للاعتكاف 
بعد صلاة الصبح. وذلك في مغرب يوم العشرين 
من رمضانء ويخرج بعد غروب شمس آخر يوم من 
الشهر. 
شروطه: لا.مشترع إلا في المساجدء فعن عائشة رضي 
الله عنهاء السنة في المعتكف ألا يخرج إلا لحاجة لا 
بد له منهاء ولا يعود مريضاء ولا يمس امرأته. ولا 
يباشرهاء ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة, والسنة 
فيمن اعتكف أن يصوم. رواه البيهقي بسند صحيح 
وأبو داود بسند حسن. 
قال ابن القيم رحمه الله: لم يذكر الله تعالى الاعتكاقف 
إلامع الصوم. ولافعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا 
مع الصوه. [زاد المعاد: '/81]. وهذا ما رجحه شيخ 
الإسلام ابن تيمية, وهو قول جمهور العلماء. 
وأما خروج المعتكف من المسجد فهو على ثلاثة 
أقساد: 
-١‏ الخروج لأمر لابد منه طبعًا أو شرعًا لقضاء حاجة 
البول والغائط والوضوء الواجب والغسل من احتلام, 
وكذا الأكل والشرب فهذا جائز إذا لم يمكن فعله في 
المسجدء فإن أمكن فعله في المسجد فلا. 
”- الخروج لأمر طاعة لا تجب عليه؛ كعيادة مريض» 
وشهود جنازة, ونحو ذلك, فلا يفعله إلا أن يشترط في 
ذلك ابتداء اعتكافه, مثل أن يكون عنده مريض يبحب أن 


ل كمسب 
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بعوده أو يخشى من موته, فيشترط في ابتداء اعتكاقه 
خروجه لذلك: فلا بأس به. 
- الخروج لأمر ينافي الاعتكاف كالخروج للبيع 
والشراء ونحو ذلكء فلا يفعله لابشرط ولا بغدر شرط؛ 
لآنه يناقض الاعتكاف وينافي المقصود منه. فإن فعل 
انقطع اعتكافه ولاجرج عليه 

ثالثاء تعري ليلة القدر 
ففي هذه العشر ليلة القدر التي شرفها الله على غيرهاء 
ومن بها 99و عسي راوص عه مي 
وخيرهاء وقد أنزل 6 ا 
0 الكل 


نهف 2-2 


0 0 
سين 1 0 سب ل 0 


فقد وصفها الله تبارك وتعالى بأنها ليلة مباركة؛ لكثرة 
خيرها وبركتها وفضلهاء ومن بركتها أن هذا القرآن 
المبارك أنزل فيهاء ووصفها سبحانه بأنه يفرق فيها كل 
أمرحكيم يعني يفصل من الوح المحفوظ إلى الكتبةما 
هو كائن من أمر الله سبحانه وتعالى في تلك السنة من 
الأرزاق والآجالوالخيروالشروغير ذلكمنكل أمرحكيم 
من أوامر الله المحكمة المتقنة التي ليس فيها خلل ولا 
نقص ولا سفه ولا باطلء ذلك تقدير العزيز ا العليم, وقال 
تعالى: نآ أله فى يلو آلمَدر' وما ملك ماله القدر 2 
يله الفدر خَيِرمِنَ لف هر (2) َيل التتهكة وَألروحٌ فيا إن 
ملأتي © لسْلمْه مطل لتر [القدر: .]0-١‏ 
والقدريمعنىالشرفو التعظيوو: سج ع القضاء 
الآناماة القدر شريفة عظيمة يقدر الل فساوا ماي بنرفي 
السنة, ويقضي من أموره الحكيمة: مهاد رِحَيرمِنألف 
شَرِ» [القدر: *] يعني في الفضل والشرف وكثرة الثواب 
والأجرء ولذلك كان من قامها إبمادا واحتسابًا غفر له 
ما تقدم من ذنبه؛ نيل المتتيكة والروح فِيبًا » [القدر: 4] 
الملائكة: عناد من عباد اللدقائمون بعبادته ليلاً و 
و 8 يمسحسسرون ا/00) يحون 1 
لجا ارقن [الأنبياء: ]2١-14‏ يتنزلون في ليلة القدر 
إلى الأرض بالخير والبركة والرحمة. 
«والروح» :هو جبريل عليه السلام وقد خصه بالذكر 
لشرفه وفضله.«سلامهي»يعني: أنليلة القدر ليلة سلام 
للمؤمنين من كل خوف لكثرة من يُعتق فيها من النار, 
ويسلم من عذابها: يلجر [القدر: ©] يعني أنليلة 
القدر تنتهي بطلوع الفجرء قال مالك: بلغني أن النبي 
صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قله أو مااشاء 
الله من ذلك, فكأنه تقاصر أعمار أمته ألايبلغوا من العمل 
الذي بلغ غيرهم في طول العمر فأعطاه ليلة القدر خيرًا 
فن الف شهر. 
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فينيغي للمسلمفي العشر الأواخرمنرمضان أن يجتهد 


:في تحري ليلة القدر؛ لحرص النبي صلى الله عليه وسلم 


على قيام هذه الليلة المباركة وإحيائها والتهجد فيها 
والصاةذةو الدعاء. 

قال سفيان الثوري: «الدعاء في تلك الليلة أحب إليّ من 
الصلاة» ومراده أنكثرة الدعاء أفضل من الصلاة التى لا 
يكثرفيها الدعاءء وإن قرأ ودعا كان حسناء وقدكان النبي 
صلى الله عليه وسلم يجتهد في ليالي رمضان يكثر من 
تلاوة القرآن الكردم, لاايمر بآية رحمة إلا سال. ولابآية 
فيها عذاب إلاتعوذ, فيجمع ببن القراءة والصلاة والدعاء 
والتفكرء.وهذا أفضل الأعمال وأكملها في الليالي العشر. 

وقد حرصت أمنا عائشة رضي الله عنها على الاجتهاد 
في هذه الليلة, فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت 
إن وافقت ليلة القدر, ما أقول فيها؟ قال: «قولي: اللهم إنك 
عفو تحب العفوفاعف عني»[أحمد والترمذي وابنماجه 
(1860) وصححه الألباني] 

والعَفو من أسماء الله تعالى وهو المتجاوز عن سيئات 
عباده الماحي لآثارها عنهم وهو يحب العفو فيحب أن 
يعفو عن عباده, ويحب من عباده أن يعفو بعضهم عن 
بعضءفإذا عفا بعضهم عن بعض عاملهم بعفوه, وعفوه 
أحب إليه من عقويته. 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «اللهم إني أعون 
برضاك من سخطكء وبمعافاتك من عقوبتك, وبك منكء 
لا أحصي ثناءًٌ عليك, أنت كما أثنيت على نفسك» [رواه 
مسلم]. 

وإنما أمر بسؤال العفو في ليلة القدر بعد الاجتهاد 
في الأعمال والليالي العشر؛ لأآن الموحدين العاملين 
يجتهدون في الأعمال ثم لايرون لأنفسهم عملا صالحا 
ولا حالاولا مقاما فيرجعون إلى سؤال العفو من العفو 
عسى الله أن يقبلهم ويتجاوز عنهم ويشملهم بعفوه 
وإحسانه. 

فاقبلوا على الله عز وجل بقلوب خاشعة لاغتنام 
الآجر في هذه الأيام العثير وخاصة ليلة القدر, ففيها 
يُفتح الباب ويُقرب الأحباب ويُسمع الخطاب ويُكتب 
للعاملين فيها. عظيم الأجر والثواب. فاجتهدوا في 
طلبها فهذا أوان الطلب. واحذروا من الغفلة قفى 
الغفلة سوء المنقلب. 3 


وغدا توفى النفوس ما كسبت 
ويحصد الزارعون ما زرعوا 
إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم 
وإن أساعوا فبئس ما صنعوا 
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عناء والحمد لله رب 
العالمين. 


الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نيينا محمدء وعلى آله. وصحيه أجمعينء وبعد: 
فهذه طائفة من أحكام الصيامء مجموعة من كلام أهل العلمء بطريقة السؤال والجواب._ 


من فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله 
لا باس من استعمال معطر الفم 81 

00 سؤال: يوجد في الصيدليات معطر 
خاص للفم. وهو عبارة عن بخاح. قهل يجوز 
استعماله خلال نهار رمضان لازالة الرائحة من 
القم؟ 
الجواب: لا نعلم بأساً في استعمال ما يزيل 
الرائحة الكريهة من الفم في حق الصائم وغيره 
إذا كان ذلك طاهراً مباحاً. 

الكجل ل يغطر 

00 سؤال: ما حكم استعمال الكحل وبعض 
أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضانء 
وهل تفطر هذه أم لا؟ 

الجواب: الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال 
في أصح قولي العلماء مطلقاء ولكن استعماله 
في اللبل أفضل في حق الصائم.ء وهكذا ما 
يحصل به تجميل الوجه من الصابون 
والأدهان وغير ذلك مما بتعلق بظاهرة 
الجلدء ومن ذلك الحناء والمكباج 
وأشياه ذلك مع أنة لا بيغي 
استعمال المكياج إذا كان يضر 
الوجه. والله ولي التوفيق. 

القيء لا يفسد الصوم 

00 سؤال: هل القيء بفقسد 
الصوم؟ : 

الجواب: كثيرا ما يعرض 
للصائم أمور لم يتعمدهاء من 
جراح: أو رعافء أو قيء, أو ذهاب 


الماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره. فكل 
هذه الآمور لا تفسد الصوم؛ لقول النبي صلى 
الله عليه وسلم: “من ذرعه القيء قلا قضاء 
علده. ومن استقاء فعليه القضاء" [الترمذي 
(0/) صححه الألباني]: 
لا حرج من بلع الريق للصائم 
©0 سؤال: ما حكم بلع الريق للصائم؟ 
الجواب: لا حرج في بلع الريق؛ ولا أعلم في 
ذلك خلافاً بين أهل العلم لمشقة أو تعذر التحرز منه, 
أما النخامة والبلغم فيجب لفظهما إذا وصلتا إلى 
الفم, ولا يجوز للصائم بلعهما لإمكان التحرز منهاء 
وليسا مثل الريق؛ وبالله التوفيق. 
0©© سؤال: هل يجوز استعمال الطيبء 
كدهن العود والكولونيا والبخور في نهار 
رمضان؟ 
الجواب: نعم يجوز استعماله بشرط 
ألا يستنشق البخور. 
ليس عليه قضاء 
00 سؤال: رجل صائم 
اغتسيل وبسدب قوة ضغط الماء 
دخل الماء إلى جوفه من غير 
اختياره فهل عليه القضاء؟ 
الجواب: ليس عليه قضاء 
لكونه لم يتعمد ذلك, فهو في 
حكم المكره والناسي. 
الغيبة لا تفسد الصوم 
00 سؤال: هل اغتياب 
الناس يفطر في رمضان؟ 
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الجواب: الغدية لا تفطر الصائم وهي ذكر 
الإنسان أآخاه يما بكره وهي معصية. لقول الله 


عز وجل: « وَلَاينش يَنشَك يتاه [الحجراتة 1١‏ 
وهكذا النميمة والسب والشتم والكذب كل ذلك لا 
يفطر الصائم, ولكنها معاصي يحب الحذر منها 
واجتنابها من الصائم وغيره. وهي تجرح الصوم 
وتضعف الأجر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
«من لم يدع قول الزور والعمل به والجهلء فليس 
لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابهيرواه الإمام 
البخاري في صحيحه. ولقوله صلى الله عليه 
وسلم: «الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم 
فلا يرفث ولا دمصخبء فإن سابه أحد أو قاتله 
فليقل أني صائم» متفق عليه والأحاديث في هذا 
المعنى كثيرة. 

00 سؤال: ما الحكم إذا خرج من الصائم دم 
كالرعاق ونحوهء وهل بِجَورَ للصائم التدرع يدمه 
أو سحب شيء منه للتحليل؟ 

الجواب: خروج الدم من الصائم كالرعاف 
والاستحاضة ونحوهما لا يفسد الصوم. وإنما 
يفسد الصوم الحيض والنفاس والحجامة: 

ولا حرج على الصائم في تحليل الدم عند 
الحاجة إلى ذلك. ولا يفسد الصوم بذلكء آما 
التبرع بالدم فالأحوط تاجيله إلى ما بعد الإفطار؛ 
لأنه في الغالب يكون كثدراء فيشبيه الحجامة. 
والله ولي التوفيق. [انتهى من مجموعة فتاوى 
سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله]. 

من فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله 

00 سؤال: ما حكم التدرد للصاّم؟ 

الجواب: التبرد للصائم جائز لا باس هه 
وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصب 
على رأسه الماء من الحرء أو من العطش وهو 
صائم: وكان ابن عمر يبل ثوبه وهو ضائم 
بالماء لتخفيقف شدة الحرارة: أو 
العطشء والرطوبة لا تؤثر؛ لأنها 
ليست ماء يصل إلى المعدة. 

00 سؤال: هل بيبطل 
الصوم يتذوق الطعام؟ 

الجواب: لا بيبطل 
الصوم بتذوق الطعام. إذا 
لم يبتلعه, ولكن لا يفعله إلا 
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إذا دعت الحاجة إليه, وفي هذه الحال لو دخل منه 

00 سؤال: خروج الدم من لثة الصاكم هل 
يقطر» 

الجواب: الدم الذي يخرج من الآسنان لا يؤثر 
على الصوم. لكن يحترز من ابتلاعه ما أمكن, 
وكذلك لو رعف أنفه واحترز من ابتلاعه, فإنه 
ليس عليه في ذلك شيءء ولا بلزم القضاء. 

00 سؤال: إذا طهرت الحائض قيل القجر 
واغنسلت بعد طلوعه قما حكم صومهاء 

الجواب: صومها صحيح إذا تيقنت الطهر 
قبل طلوع الفجرء المهم أن تتيقن أنها طهرت؛ 
لأن بعض النساء تظن أنها طهرت وهي لم 
تطهرء ولهذا كانت النساء بأتين بالقطن لعائشة 
. رضي الله عنها . فيرينها إياه علامة على 
الطهرء فتقول لهن: ((لا تعجلن حتى ترين القصة 
البيضاء)). فالمرأة عليها أن تتأنى حتى تقيقن 
أنها طهرت, فإذا طهرت فإنها تنوي الصوم وإن 
لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجرء ولكن عليها أن 
تراعي الصلاة فقبادر بالاغتسال لتصلي صلاة 
الفجر في وقتها. 

وقد بلغنا أن بعض النساء تطهر بعد طلوع 
الفجرء أو قمل طلوع الشمسء ولكنها تؤخر 
الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر بحجة أنها 
تريد أن تغتسل غسلا أكمل وأنظف وأطهرء 
وهذا خطا في رمضان وفي غيره؛ لأن الواجب 
عليها أن قبادر وتغتسل لتصلي الصلاة في 
وقتها2 ولها أن تقتصر على الغسل الواجب 
لأداء اتصلاة. وإذا أحيت أن تزداد طهارة 
ونظافة بعد طلوع الشمس فلا حرج عليها, 

ومثل المرأة الحائض من كان عليها جنابة 
فلم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا 

ىي خرج عليها:. وصومها صحيح, 
كما أن الرجل إذا كان عليه 
جنابة ولم يغتسل منها إلا 
بعد طلوع الفجر وهو صائم 
فإنه لا حرج عليه في ذلك؛ 
لآنه ثبت عن النبي صلى 
الله عليه وسلم إنه كان 
يدركه الفجر وهو جنب 


من أهله. فيضوم.وبغتسل .بعد طلوع.٠الفجن‏ 
صلى الله علبه .و سلم. والله أعلم. 

[انتهى من مجموعة :فتاوى سماحة الشيخ 
ادن عشيمين رحمه الله]. 


.فتاوى ك الصيام 
أعدها وجمعها:الشيخ/ محمد صالح المنجد 

0 سس - ما حكم التهنكة بدخول شهر 
رمضان؟ 

ج : لا حرج في ذلك. 7 

00س : ما حكم من صام رمضان استشقاءً 
من مرض أو تحقيقا للوزن؟ 

3 : إن اقتصرت نبته على هذا فلس له 

لم 4 :هن كن 2 


مو .د سل مدع 02 200 م( 
-- ا 0 
لاسنينا مر عق رليك كان مكعم لفق : 


.]15-1١4/ءارسإلا[‎ 

ويجب أن تكون :نية المؤمن مطابقة الحخديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم-: «من صام 
رمضان إنمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من 
ذنيه» [صحيح الترغيب ١/2]419,وينيغي‏ على 
الدعاة أن دبينوا للناس معنى كلمة (احتسايا) 
ويدعوا ذكر الفوائد الدنيوية للمؤلفة قلوبهم. 

00 س : كيف يحكم بيدخول شهر 
رمضصان؟.- 

ج : بأحد أمرين : 
- الأول : رؤية هلاله » لقوله تعالى: «فَمَن 
سكيد مِنَكُمُ الشهرٌ فَلِيَصْمَهُ فإذا أعلن ثبوته 
مصدر موثوق وحب العمل بذلك. 

- الثاني : إكمال شعبان ثلاثين يوماًء ولا 
مانع من توالي شهرين أو أكثر في السنة 
الهجرية كل منها 9" يوما أو "٠‏ 
بوما. 

00س : إذا آأسلم الكاقرء أو 
بلغ الصبيء أو شقي المريضء 
أو أقاح المسافرء أو ظهرت 
الحائضء أثناء النهار قي 
رمضانء قماذا يجب عليهم 
من جهة الإمساك و القضصاء؟ 


ج : إذا أسسلم الكافر , أو بلغ الصغديرء أثناء 
النهار لزمهما إمساك بقية اليوم وليس عليهما 
قضاؤه. ولا قضاء الأيام التي قبله من الشهرء 
لآنهما لم يكونا من أهل الوجوب عند الإمساك. 

- وإن“شفي المريض لو أقام المستافر ء أو 
طهرت 'الحائض ؛ فالأحوط الإمساك يقبة الدوم 
(للخلاف في المسالة) وعليهم قضاء هذا اليوم , 
وما فاتهم قدله. والفرق بين القسمين: أن القسم 
الأول تحقق لديهم الشرط أما القسم الثاني 
فقد زال عنهم المانع. 

00س - متى دومر الصبي بالصيام؟ 

ج : قال الخرقي : وإذا كان الغلام عشر 
سنين » وأطاق الصيام أخذ به. 

قال ابن قدامة: واعتباره بالعشر أولى؛ لآن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بالضرب 
على الصلاة عندها ٠‏ واعتبار الصوم بالصلاة 
أحسن لقرب إحداهما من الأخرى » واجتماعهما 
في أنهما عبادتان بدنيتان من أركان الإسلام , 
إلا أن الصوم أشق فاعتيرت له الطاقة ؛ لأنه قد 
يطيق الصلاة من لا يطيقه. [المغني مع الشرح 
ع . 

فما بالك أيها الأخ المسلم بمن يمنع أولاده 
من الصيام رحمة بهم بزعمه!! 

00س : رجل بلغ من الكير عتياً . وأاصبح 
لا دعرف أولاده ء ولا الجهات الأصلية + قماذًا 
عليه قي الصوم؟ 

ج : إذا كان الواقع ما ذكر , فليس عليه 
صلاة ولااصدام ولا.إطعاة..وإذا كان يعود. إليه 
عقله أحيانا » ويذهب أحيانا : فإذا عاد إلبه 
صام . وإذا ذهب عنه سقط عنه الصنيام. 

00س : ما حكم الصيام للمريض؟ 

ج : إذا ثبت بالطب أن الصوم 
سيب هلاك المريض :فلا يجوز 
له التصيام : أما إن ثبت أن 
الصوم تحلب المرض له أو 
يضر بالمريض بزيادة 
مرضه أو تأخدير شفائه 
أو بؤلمه أو نشق عليه 
الصيام : فالمتسحب له 


0111230-07 2162/15 تبط امنا 


00 س : شخص مصاب بقرحة في معدته 
٠‏ ونهاه الطبيب عن الصيام مدة خمس سنوات. 
فما الحكم؟ 

3 : إذا كان الطبيب الذي نهاه عن الصوم ثقة 
ماموناً خبيراً في طبه , » فيتعين السمع والطاعة 
لنصحه » وذلك بإفطاره في رمضان حتى يجد 
القدرة. والاستطاعة على الوم : لقوله تعالى: 
«فَمَن كَانَ منكُم مُرِيضاً أو عَلَى سَفَرِ فَعِدَة مّنْ آَيّام 
أخرّ» فإذا شفي من مرضه » » تعين علّيه صوم أشهرٌ 
رمضان التي أفطرها. 


00 سن : : ما'حكم العاجز عن الصيام عجزاً. 


كلا لمرض لا يرجَّى شفاؤه أو لكبر سنه؟ 

2 : عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً نصف 
صاع من قوت البلد » (مثال : قرابة 1,١‏ كغ من الأرز) 
يدفعها في أول الشهر كما فعل أنس رضي الله عنه, 
ويجوز أثناءه أو في آخره. 

0 سى : رجل مريض آخيره الأطباء أن شقاءه 
ممكن , قهل بِجِرْئه الإطعام؟ 

0 :لا يجزئه دك “وبحت مه و 

©© س: «وجْل روك يمتطن الشهام لينو 
فمات + فماذا علفه؟ 

ج : ليس عليه شيء؛ لأن الصيام حق لله تبارك 
وتعالى » وجب بالشرع ومات من يجب عليه قبل 
إمكان فعله, فسقط إلى غير بدل كالحج. 

00 س: شخص صام جزءاً من رمضان ثم 
عجز عن إكمال الباقي , فماذا يعمل؟ 

ج : إن كان عجزه لأمر طارئ يزول » انتظر حتى 
يزول ثم يقضي ٠‏ وإن كان عجزه لأمر دائم » فإنه 
يطعم عن كل يوم مسكينا كما تقدم. 

0 سن : ما حكم الصوم للمسافر؟ 

ج : إذا شق عليه الصوم في السفر فالأفضل 
أن يأخذ بالرخصة فيفطر. وإن لم يشق عليه 
صام والفطر جائن.. 

00 س : مقى يقطر المسافر؟ 

ج : في ذلك حديثان : 

- الأول : حديث أنس 
رضي الله عنه أنه أفطر على 
دابته قبل أن يخرج وقد 
تهيأ للرحيل. 

- الثاني : حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما 


لعدد 8848 السنة الحادية والأربعوز 


التوشيد 


في الصحيحين . قال : خربج رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- حتى بلغ عسفان , ثم دعا بماء فرفعه 
إلى يديه ليراه الناس ثم أفطر. فالأحوط أن لا يقطر 
المسافر إلا إذا خرج من بلدته وفارق البيوت. 

0 س : رجل قرر في إحدى الليالي من 
رمضان أن يسافر غداً في النهار , فهل يجوز له 
أن يبيت نية الإفطار؟ 

ج : لا يجوز له ذلك بل ينوي الصيام ؛ لأنه لا 
سافر أفطر إن ششاء كما تقدم. 

00 سس : رجل أراد مواقعة أهله في رمضان » 
فسافر من أجل ذلك؟ 

ج : فعله حرام , لأنه قصد التحايل . وهو آثم 
ولا يجوز له الفطر «يُخَادِعُونَ الله وهُوَ حَادِعُهُمْ. 

00 سن : هل يجوز الإفطار في المطار؟ 

ج : إن كان المطار داخل البلد أو في حدودها 
فإنه ينتظر حتى تقلع الطائرة وتبتعد : ثم يفطر 
٠‏ وإن كان المطان خارج البّلد » جاز له الفطر في 
المطأر. 

0 س: غربت الشمس في المطار فاقطرنا بعد 

جِ : الصيام صحيح "لاله مسفوستن 
قال : "إذا أقبل الليل من هاهنا , وادبر النهار من هاهنا 
وغربت الشمس فقد أفطر الصائم” [متفق عليه]. 

00 س: من صام في بلد , ثم سافر إلى بلد آخر 
صام أهله قبله أو بعده , فماذا يفعل؟ 

ج : يفطر بإفطار أهل البلد الذين ذهب 
إلبهم . ولو زاد على ثلاثين يوماً 0 له) 
لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : ”الصوم 
يوم تصومون : والفطر يوم تفطرون 1 
الترمذي وهو حديث صحيح]. لكن إن لم يكمل 

تسعة وعشرين فعليه إكمال ذلك الشهر 

(بعد يوم العيد)؛ لأن الشهر لا 
ينقص عن تسعة وعشرين يوما. 

نسأل الله أن يعيننا 

وإخواننا المسلمين على 

سر ضيامه وقيامه كما يحب 

ويرضى , والله تعالى 

أعلم. 


212111601112071 :لاط دادرلا 


احفة. للها و الصبلات اوللسلام علن.رسول له 
وبعدٌ: 

فإن من سنة الله الجارية في خلقه أنه فاضل 
ببن عماده وبين مخلوقافقه2. وهذا التفاضل 
لا وحون !ل الحكصة. رمافيةة .وإن من' الأزمفة 
المقضلة عند. الله شهر رمضانء. فهو شهر 
الصبدو' والتقويى. . واتجواف والكرف وكان 
الصحاية بتخذونه متجرا للحسنات وفرصة 
لرفع الدرجاتء ويقبلون فيه على قراءة 
.القرآن والصدقة. والناس في هذا الشهر 
من الطاعات والقربات» ومنهم من يتردى في 
الشهوات والمحرمات. 

ولعلنا ندرك أن. الحكمة من فرض الصوم 
هو السمو بالنفس وتطهير القلب وتزكيته, 
فيجب على المسلم الاستفادة من هذا الموسم 
في تغيير مسار حياته باتخاذ الوسائل 
المؤدية .إلى ذلك كمحاسسية. النفس والصيرء 
"والسعي إلى إصلاح الذات: وتغيير مظاهر 
. الفساد المتفشية في المجتمع المسلم في جميع 
مداحي الحداة. 

وليس: هناك. من وسيلة. أو “طريقة افضل من 
طريقة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وصحبه 
والسلف . الصالح,ء فنعمر. التهار بالصيام 
-صيام. الجوارح وضيام القلب- وبقراءة 
القرآن ومدارسته, ونعمر الليل بالقيام, ونترك 
لهذه النفوس أوقاتا للراحة. وكل بحسيه. 
فرمضان موسم خينء ومن أراد أن. ينافس 
فلينافس كما يشاءء وإنما نركز على أمر هو 
أعظم .ما في هذا الشهر -كما رأدنا من سيرة 
النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ومن سيرة السلف 
3 (وهو القرآن) حتى قال بعض العلماء: «إن 
ختم القرآن في رمضان لا يكره في أقل من 
.ثلاث كما في بقية الشهور». ففي رمضان من 
استطاع أن يختمه في أقل؛ فليفعل. 

وقال بعض العلماء: «إنه: شهر. القرآن وشهر 
التفرغ للعبادة». 

والمقصود أن أهم عمل يشغل .به الإنسان 
نفسه آناء النهار هو قراءة القرآن» ففي 
لصلاة سيضلي جماعة2ء ويسمع القرآن, 


0111120.71 2162111 :لاط لدهالا 
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ويصيح الأمر في الحقيقة وكأن الشهرّ كله | 
شهرٌ قرآنء ولابد أن نتفكر ونتدبر افيما_نقرأ | 
وفيما نسمع لقول الله تعالى : «كتَتٌ أَرَلَهُ 

لبَكَ مَك لَنْبَهَا بيد مَِتدكْر أزلرا الأب ٠‏ 
[ص/19]: لأنها فرصة عظيمة أن نسمع 
كتاب الله كاملا مرة أو مرات في شهر واحدء 


ونعرف ما نهى الله عنه في-كتابه..وما حدر 
منه, وما أمر وأوصى يه؛ لأن .هذا القرآن 
خطلب 'لنا أنزل لخا ليخاطبنا الله به وليس 
مجرد آبات تسمع بالآذان» ونقول: صلينا ' 
أو سمعنا. | 


وبعد صلاة المغرب عد إلى بيتك وتناول 
طعام العشاء الخفيف الذي لا ترهق فيه 
بطنك ولا معدتك. وإنما تلبي فيه احتياجك 
بقدر الضرورة؛ لأن الأطباء يقولون: إن 
الحاجة في الطعام للثلث فقط: إذا شعرت 
أنك لا زلت محتاجا إلى الطعام فمعنى هذا 
أنه امتلاً الثلث عندك, أما إذا شيعت فقد 
امتلأت الثلاثة الأثلاث كلهاء فنحن قوم لا 
نأكل حتى نجوعء: وإذا أكلنا لا نشبع؛ فقم 
قبل أن تشبع من الطعام. 

وبعد ذلك تقوم إلى المسجدء وابحث عن 


فاعتبر أخي وأختي كل ما تقرأ أو تسمع) إمام يؤدي الصلاة بتؤدة وخشوعء وطول 
خلف الإمام خطابا من :رب العالمين إليكء قراءة وقنوت, تبحث عن إمام تطمئن إلى 
ثم انظر كيف مقامك من هذا القرآن» وكيف قراءته, وإلى إنسان يطيل القراءة ويعطي 


منزلتك في التغامل مع ربك من خلال كلامه ! 
الذي أنزله. والذي أمرك أن تتبعه وتؤمن يه. ‏ 
يجب أن حكون :لك :مصحف من أول رمضبنان 
تقرأ فيه القرآن» ويجدر أن تختم القرآن أقل ‏ 
شيء في كل ثلاثة أيام مرة. بعني: تقرأ 
في كل يوم أقل شيء عشرة أجزاءء: فكان 
السلف يختمون القرآن ستين مرةء يعني: 
يختمون ختمة في الليل .وختمة في النهار, 
وكانوا يؤجلون كل جلساتهم وعلومهم 


القراءة حقها من التجودد والترتيل والإطالة 
والركوع والسجود2. فتصلي معه. وتأتي 
قبل الأذان في الصف الأولء وتأخذ مصحفك 
وتقرأ إلى أن يصلي العشاء والتراويح. 

الأسرة المسلمة والامتثال لله ونحقيق عبوديته ؛ 
من معانى الصيام: الاستسلام لله تعالى, 
وذلك بأن تشعر بأنك عبد فعلاء والعبودية 
لله .هي كمال الحرية. ولذلك يقول عياض 
رحمه الله: 


وكل أشغالهم ويتفرغون للقرآن؛ لأنه شهر ومما زادني شرفاً وفخرًا 


القرآن: متَمْر رَمَصَانَ أَلَذى أنزل هِه الْمُرَانٌ ٠١‏ وكدت باخمصي أطأ الثريا 
[البقرة: 162]. | دخولي تحت قولك يا عبادي 

لكن بحكم عدم تفرغنا نحن قلا مانع أن | وأن صيرت أحمد لي نبيا 

نختم في رمضان كله عشر مراتء» يعني في | فهو يعتبر أن من أعظم الشرف أنه مخاطبٌ 
كل ثلاثة أيام مرة. وهذا فضل عظيم. ثم بعد | بقول الله تعالى: با عبادي. 

ذلك تصلي مع الجماعة قي المسجد وتعود | إذا: كمال الحرية في كمال العبودية لله جل 
من الصلاة إلى مواصلة عملك إلى أن ينتهي وعلاء والصوم يربي العبد على العيودية, 
النهارء ثم تعود إلى المسجد وتصلي فيه وانظر كيفء يقول لك الله عز وجل: وَكُلوا 
مع الجماعة وتجلس تقرأ القرآن في تسد أ وَأَشْربُوأ حق بين لَك الحيط الْأَبيَسُ » [البقرة:/141] 
إلى المغرب؛ ولا تنزل إلى السوق إلا لامر | فيكون في هذا أمر لك بالأكل؛ فتجد أن من 
ضروري تاخذ غرضك وتنصرف: ثم اجلس | العبادة أن تأكل, ولذلك يستحب للإنسان أن 
في المسجد واقرأ إلى أن تغرب الشمس ثم | يأكل -مثلاً- عند السحور وعند الإفطار كما 


اذهب إلى بيتك ونبه زوجتك إلى اختيار | 
التمر في الإفطارء وكلوا من التمرات وقراً؛ | 
خلاخا أو خمسًا أو سبع تمرات» ثم اشرب | 
ماءً. واذهب إلى المسجد مبكرا وضل المغرب, | 


ره «>سسجححموت 


هو معروف, وبكره له الوصال؛ بحيث يواصل 
الإفسان يوما أو دومين فلا يفطر بينهماء 
فتكون العبادة حينئذ بأن تأكل وتشبع شهوتك 
من الأكل والشربء وفي وقت آخر يآمرك الله 


عز وجل بضد ذلك فيقول: « نا كَهَيَمَ إلى | 


يل [البقرة:/141] فتمسك من د الفجر ١‏ 


إلى اللدل. عن الأكل والشرب وسائر المفطرات 
طاعة لله عز وجل: فتتربى حينئذ على العبودية 
الحقيقية لله: إذا قال لك: كل فإنك تأكلء: وإذا 
قال لك: اشرب فإنك تشرب: وإذا قال لك: صم 
وأمسك؛ فإنك تصوم وتمسك. 
ففي هذا يتربى العبد. على أن. القضية ليست 
مجرد أذواق وشهوات وأمزجة يتعاطاها؛ بل 
هي طاعة لله عز وجلء فإن أمرنا بالأكل أكلنا 
وإن أمرنا بالإمساك أمسكذا. 
ولذلك تجد العبد مكلاب في صلاته أحياناً 
يقف: واحيانا يركع واخيانا يسجدء واحيانا 
بقعد. لآن هذا هو الأآمر الذي أرادة الله.. وكل 
هذا لإقامة الصلاة وإقامة ذكر الله. ولهذا حذر 
3 الم ع كيد الشيطان في هذا المجال 
وْسِدُ لفن أن يق يتك انعد 
ال و لز اير مي ع و أل وي الك 
هَل أَنمْ مهوت [المائدة/41]. 
وفي الإحرام مثلاً حين يحرم الإنسان ليس 
منهيا عن الأكل ولا عن الشربء ولكنه منهيٌ 
عن الجماع ودواعيه, ومنهيٌ عن تغطية 
الرأسء: وعن الطيب وعن تقليم الأظافرء. وعن 
قص الشعرء. وعن جميع ألوان الترفه. فيمتنع 
عن جميع هذه الأشياء ما دام محرما؛ لأآن الله 
تعالى هكذا أراد منا إرادة شرعيةء لكن له أن 
يأكل, ولو امتنع المحرم عن الآكل. والشرب. لأنه 
محزم لكان مبتدعا في.ذلك. 
فإذا انتهى إحرامه يقال له: مطلوبٌ منك الآن 
-وجوبا- أن. تحلق أو تقصو رأسكء ولك أن 
اإإفاركوع او ا ا 
قال الله اشم ثم ليِقَصُا َسَكَهُمْ وَلْيُوضُوأ نذورهم» 
[الحج:04] . 
فهذه تربية على العبودية. الحقيقية لله جل 
وعلاء يأمرك الله بالشيء فتمتثل2. ويامرك 
بنقيضه فتمتثل أيضاء وليس من الضروري أن 
ندرك علة أو حكمة لهذا الأمر أو لذاك النهي, 
فالعلة والحكمة تتلخص في أن الله تعالى أمر 
فأاطعنا وامتثلناء. ونهئى فانتهدنا وامتثلناء 
وهذا هو معنى العبودية الحقيقية. 


7 ايا باغي الغير أقبل 

بي هْرَيْرَة رضي الله عنه قال: قال 
سو الله صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلُم: « إذَا كَانَ 
أَوْلُ َيِل من شَهْرٍ رَمَضَانَ صُفدَت الشيّاطينُ 
وَمَرَدَةُ الجن ٠‏ وَغلقتٍ أَيْوَابُ الّارء قَلَمْ تفيح 
اعدها يَابء وفتحَت أَبْوَابُ الجِنَّة فلخ يُغلقٌ 
مِنْها بَابٌء وَيُنادي مُحَاد: نَا بَاغِيَ الخير 
أقبل, وَنَا بَاغْيَ لشن أقصن, ولله عُنَقَاءٌ 
من الثّار وَذلك 0 ليْلة « [سنن الترمذي 
وصححهة الألباني]. 
فإذا كان الله عز وجل يعاملنا هذه المعامة 
اللطيفة دنه لطي سبدو رن 0 من يَكَأه وَهُوٌ 
تيوك اليك [الشورى/15) , وهو اللطيف 
الخبيرٌ» [الأنعام/١٠١].‏ 
.ومن صفاته الودودء فيا أيها العاصي المدبر 
اعن ربك تبارك وتعالى! أقبل ولا تخف إنك 
من الآمنين. 
أَليَّكرْةَ أيها المسلم: إن تجنب الخطأ خير من الاعتذار» 
وإن كان الاعتذار مطلوبًا إذا وقع الخطأ . وهو 
علامة أدب وتواضع واعتراف بالخطاء وكذلك 
'فإن ترك الذنب أهون عليك من طلب التوبة, 
افإنك قد لا تُوفق لتوبة, وقد تتوب فلا يُقيل 
.منك. فلماذا تلقي بنفسك في المجهول؟ فترك 
| الذنبي إذا خير لك, وأقرب سيبلا وأرشد من 


بارا بوك وان كانتا 

حال , « وتوا إل آله ييا ورب 2 
0 [الخور: .]7١‏ 
|إنه ينبغي علينا أن نحقق العبودية لله 
.تبارك وتعالى في أنفسنا وأولادناء نعم 
اشهر وماق شهو ولاعات.. ولحن. إيله .تارك 
وتعالى يحب العبد إذا عبده في وقت غفلة 
الناس, ولذلك قال النبي صلى الله. عليه 
وسلم: «دصلاة الأآوابين حين ترمض الفصال» 
. وهو حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم,ء 
'والفصيل هو ولد الناقة الصغير الذي لم 
يستو خفه فهو لا يتحمل حرارة الأرض 
.فيمشي على الأرض قفزاً. فإذا صليت لله 
عز وجل في هذا الوقت فقد عبدت الله في 
وقت قلما يسجد له فيه ساجد.ء من الذي 
يصلي قبل الظهر بساعة ونصف؟ الناس 


1م لد :, 
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في معايشهم يسعون في الأرضء فإذا كان 
قبل الظهر بنحو ساعة إلا ربع تمتنع من 
الصلاة؛ لآن هذا وقت الزوال إلى أن يؤذن 
للظهرء فسمى النبي صلى الله عليه وسلم 
هذه الصلاة صلاة الأوابين. 


والأوابون: جمع أواب وهو الرجاع إلى 
الله عز وجل وهذه منزلة من المنازل !ا 


العظيمة التي إذا حققها العبد كان ناجياً 
لا محالة» لو ثبت أنه في رتبة الآوابين, 
فسماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة 
الأوابين لذلك. إذا: نفهم من هذا الحديث 
أنك إذا كنت في فقر فتصدقت فقد حققت 
أعظم العبادة؛ لأنها كانت عن فقرء والنبي 
صلى الله عليه وسلم بيقول: «أفضل | 
الصدقة حهد المقل, وابدأ يمن تعول» [أبو 

داود وصححه الألباني] الاسام 
ولأهلك عليك نفقة واجبة فلا تتصدق مع | 
هذه القلة إلا على أهلك2 هم أولى من 
غيرهم, إذا كان عليك نفقة واجبة فقد 
وجب عليك, فإذا لم تكن عليك نفقة واجية | 


فأولو الأرحام أولىء لكن الشاهد من هذا 


الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ' 
«أفضل الصدقة حجهد المقل». 

من أعمال الصالعين لا رمضان وغيره: 
لا أجد عملا أرشد الناس إليه خيرًا مما 
أرشدهم رسول الهدىي صلى الله عليه | 
وسلم : عَنْ بي شريك أن وَسُولٍَ الله صَلَّى 
اللهُ عليه 4 وَسَلِمَ قَال: «من أَحَبٍٍ الْأَعْمَالٍ 
إلى اللّه إِدْخَالُ السْرُور عَلَى الحْسْلِم, أو 
أل روسو لمر ترصو 
أق تَطعمّةُ من جُوع» [الزهد والرقائق 
المبارك. والزهد لنعيم بن حماد /١‏ 0 
وعَنْ عُمَرَرضيٍ الله عنه, أن رَجُلَا: جاء 
يد كج دح عي 
فَقَالَ: ل الله أي الناس آخل أ 
إلى 3 3 الأَعْمّالٍ أَحَبُ إلى الله ا 
قَقَالٍ رَسُولٍ اللّه . صَلَىَ _اللهُ عَلَيْهِ آله 
وَسَلمَ: د أَحَبُ الَنّاس إلَي الله آَنْفَعُهُمَ 
للناسء وَأَحَبُ الْأَعْمّالٍ إِ سَرُورٌ 


شهر رمضانء وتُورْع الجوائز في آخر ليلة 


بعض الأسئلة. : 
. فينبغي أن يُستغل المسجد أيضاً لطرح مثل 


هذا بإعداد الأسئلة,. وهذا بتوزيعها من 


واجعلنا فيه ممن غفرت لهم وأعتقت من النار 
ا رقابهم. با تيع الدعاء. 


أو تفضي عَنْهُ دَيْنَا, أو تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًاء 
ولئن أفشي مَعَ آخ لي في حَاجَّة أَحَبُ 
نامس ع و المشجد شَهْرًا 


0 


يُمْضبَهُ أَمْضَاةُ؛ مَلةَ الله قَليَهُ رَجَاءٌ تَوْمَ 
الْقيَامَة وَمَنِْ مشي مع أخية في حَاجَة 
حَنَى يُتَبَّهَا لَهُ قَبَتَ الله قَدَمَهُ يَوْمَ تَرُولَ 
الأقدَام» [المعجم الصغير للطبراني ”/ر 2,٠١5‏ 
وحسنه الألباني] 
من أنشطة الاسرة المسلمة 2 رمضان: 

هذه الأنشطة دُقصد بها نشر الفضيلة 
وصرف الناس عن الرذيلة؛, من هذا إقامة 
مسابقة الأسرة المسلمة, وتُعلن في بداية 


وهي لدلة العيد. 

لماذا نجعل وسائل الإعلام من جرائد ومجلات 
وتلفاز وغيرها تسيطر على عقول وافكار 
بناتنا وإخواننا وشبابنا بأسئلة الله أعلم بها, 
انظروا للجرائدء وانظروا إلى الأسئلة التي 
تدار في وسائل الإعلام بأنواعها. وستجدون 
عجبا في صرف الناس عن أمر دينهم, إلا من 


هذه المسابقات؟ بعنوان: (مسابقة الأسرة 
المسلمة) توزع على أهل الحيء ويشارك فيها 
الجميع كبارا وصغاراء رجالا ونساءًء ثم تعلن 
النتائج في آخر ليلة من رمضان. 

ولا مانع أن بشارك رواد المسجد من الناس 


في الحي أو في المسجد كل بما يستطيع: 


الصغارء ويشارك بعض القادرين من الأغنياء 
برصد مبالغ للجوائز في ليلة رمضان, وهكذا 
بتكاتف المسلمون في إحباء شهرهم. وايضاً 
في تحريك وتوجيه وتفقيه أولادهم وبناتهم. 
والحد من انتشار ما لا ينفع الناس. 

اللهم بلغنا رمضان وتقبله منا وبارك لنا فيه 
وأعده علينا أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة, 
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جم تا لج الاب 


نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث العلمية 
الحديثية للقارئ الكريم حتى ديقف على حقيقة 
هذه القصة التي السفهرت وانتشرت على 
السنة القصاص والوعاظ واغتر الكثيرون بها 
لوجودها في كتب السنة الأصلية. 
ولقد ببنا من قبل في هذه السلسلة كثيرًا من 
القصص الواهية المتعلقة بالصيام والتي 
اسدتهرت وانتشرت وَمَتها: قصة صنام 
المرآتين. وقصة الراوي الذي صام سنة 
لستحدل قصة الحديت الذي جمع فأوعىء: 
وقصة رجاء ترخدص السحور حتى مليع 
الشمسء وقصة الملائكة في شهر رمضان مع 
آمة محمد صلى اللة عليه وسلم, وقصة الريح 
المسماة (المثيرة)» وقصة اللدلة المسماة (لئلة 
الجائزة). وقصة حفل استقبال رمضانء وفي 
هذا ذا الشهر مع قصة صيام بلال رضي الله عنه 
وتشبيح عظامة وتخريجها وتحقيقها وبيان 
عللها. 

أولا: متن القصة؛ 
رُوِي عن سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة بن 
الحصضين الأسلمي رضي الله عنه قال: دخل 
بلال رضي الله عنه على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو يتغذى فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسله: «الغذاء يا بلال». فقال: إني 
صائم با رسول الله. فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «ناملٌ رزقناء وفضل رزقٍ بلال في 
الجنّة, أشعرت يا بلآل أن الصائم تُسبَحٌ عظامُة, 
وتستغفرُ له الملائكة مَا أكل عندَهُ». اه. 

ثانيا: التخريح: 
أخرجه ابن ماجه في «السنن» (خ17494) قال: 
حدثنا محمد بن المصفىء حدثنا بقية. حدثنا 
محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن بريدة 
عن أبيه قال: دخل بلال على رسول الله صلى 
الله علبه وسلم.. القصة. 
وأخرحجه البيهقي في «الشعب» (ك/ر4كا١)‏ 
(ح14) قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ, 
وأبو بكر بن الحسن القاضيء وأبو القاسم 
بن حبيب المفسر من أصله. وآبو صادق 
محمد بن أحمد العطارء قالوا: أخيرنا 
أبو العباس محمد بن يعقوب. حدثنا آيو 
عتبة2. حدثنا بقية2,» حدثنا محمد بن عبد 
الرحمن به. 


051111 نه 
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ثالثا؛ التحقيق ؛ 
الخبر الذي جاءت به هذه القصة تالف وعلته: 
-١‏ محمد بن عبد الرحمن 
أ- قال الإمام المزي في «تهزيب الكمال» 
(00/01/15) محمد بن عبد الرحمن عن 
سليمان بن بريدة عن أبيه حديث: «قال: الغذاء 
ا بلال. قال: إني صائم». 
وعنه: بقية بن الوليد. 
روىله ابن ماجه هذا الحديث.. وهو من الضعفاء 
المتروكين. اه. 
ب- قال الإمام ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
:)١3761/70/7(‏ «محمد بن عبد الرحمن المقدسي 
القشيري كان يسكن بيت المقدسء روى عنه بقية, 
وآخرون». 
ثم قال: سألت أبي عنه فقال: «متروك الحديث 
كان يكذب ويفتعل الحديث». اه. 
ج- قال الإمام أبو جعفر العقيلي في «الضعفاء» 
:)1"5659/٠١7/4(‏ «محمد ين عبد الرحمن 
القشيري: حديثه غير محفوظه ولا يُتابع عليه 
ولدس له أصل». 
د- قال الإمام ابن عدي في «الكامل في ضعفاء 
الرجال» (91/5؟) (175/115): «محمد بن عبد 
الرحمن القشيري روى عنه بقية وغيره, منكر 
الحديتث.». اله. 
ه- نقل الإمام الذهبي في 
(/577/ة784) عن أبي الفتح الأزدي أنه قال: 
«محمد بن عيد الرحمن القشيري كذاب متروك 
الحديث». 
7"- وعلة أخرىئ: بقية: 
أ- وهو بقية بن الوليد بن صائد بن كعب 
الكلاعي أبو يحمد الحمصيء روى عن محمد بن 
عبد الرحمن القشيري وآخرين. 


«الميزان» | 


ونقل الإمام المزي جيم «تهزيب الكمال» ا 


("لره؟١1/""))‏ عن أبي سهد الغساني أنه 
قال: «بقية ليست أحاديثه نقية, فكن منها على 
قلت: وبقية معروف بتدليس التسوية. 

ب- قال الحافظ السخاوي في «شرح التقردب» 
(رص17): «تدليس التسوية هو شر أقسام 
التدليس وأفحشهاء كما صرح به العلائي وغيره؛ 
لكون الثقة الذي قبل المحذوف قد لا يكون معروفا 
بالتدليس فيصير الواقف عليه في حيرة» وريما 
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لصق البلاء بالثقة مع براءته منه. وممن عُرف 
بهذه الوصمة بقية بن الوليد. وكان من أفعل 
الناس لها». اله. 

قلا امغتن طالب العلم بيتصريح بقية بالسماع 
متوهمًا أن العلة قد زالت, مع أن العلة موجودة 
في طبقات السند من بقية فما فوقه حتى يصل 
إلى الراوي الأعلى؛ فلابد وأن يصرح بالسماع 
إلى الصحابيء وهذا من دقيق الصناعة الحديثية 
في التعامل مع أقسام التدليس: خاصة هذا 
القسم وهو تدليس التسوية الذي هو من شرها 
وأفحشها كما بدنا آنفا. 

وبالنظر إلى السند لم يُصرح بالسماع في بقية, 
وهو من مقتضيات عدم قبول رواية من عُرف 
بهذه الوصمة من تدليس التسوية كبقية بن 
الوليد. فالرواية مردودة بالتدليس خاصة بهذا 
القسم الذي من شير أقسامه وأفحشها وإن لم 
توجد هذه العلة وهي التدليس فالقصة واهية, 
والخبر الذي جاءت به كذب مختلق مصنوع 
منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما هو 
مبين آنفا في العلة الآولى من سسؤال ابن أبي 
حاتم لأبده في «الجرح والتعديل» عن محمد دن 
إبراهيم القشيري فقال: «متروك الحديث كان 
بكذب ويفتعل الحديث». اه 

قلت: وكذلك قول أبي الفتح الأزدي: «محمد بن 
عبد الرحمن القشيري كذاب متروك الحديث». 
اله. 

ولقد بِيّن الحافظ ابن حجر في «شرح النخية» 
(ص؛؟؛) العلاقة بين ادواوي الذي طعن في 
عدالته بهذا الطعنء وبين مُسمى حديته فقال: 
«الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو 
«الموضوع.. 

4- وبتطبيق هذه القاعدة الحديثية على الخير 
الذي جاءت به هذه القصة ورواته نجد أن هذا 
الخبر «موضوع» وتصبح القصة واهية. 


| ©- وحتى بتبين للقارئ الكريم هذا المصطلح قال 


الإمام السيوطي في «التدريب» (١/17/5؟):‏ 

أ- «الموضوع: هو الكذب المختلق المصنوع - 
المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم -». 
ب- رتبته: هو شر الضعيف وأقبحه. 

ج- حكم روايته: يحرم روايته مع العلم بوضعه 
في أي معنى كان؛ سواء الأحكام والقصص 
والترغيب وغيرها إلا مقرونا ببيان وضعة؛ 


داعيم 


م يوب 


لحديث مسلم: «من حدّث عني بحديث يُرَى أنه 
كذب فهو أحد الكاذبين». اله. 

قلت: هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في «مقدمة 
صحيحه» - باب: «وجوب الرواية عن الثقات 
وترك الكاذبين والتحذين من الكذب على رسول 
الله صلى النه عليه وسلم.من حديث سمرة بن 
جندب رضي الله عنه. 

- قلت: ولأهمية هذا الحديث نبين للأمة في 
هذه السلسلة حقيقة هزه القصص الواهية التى 
انتشرت على ألسنة القصاص والوعاظ وبيان 
وضعها حتى لا يقع تحت وعيد هذا الحديث, 
والذي بنى عليه علماء أصول الحديث (حكم 
رواية الحديث الموضوع). 

8- واهتم به أئكمة الحديث؛ حتى إن الإمام 
الترمذي في «السنن» في كتاب «العلم» بوب 
لهذا الحديث بابًا بعنوان «ما جاء فيمن روى 
حديثا وهو يرى أنه كذب»» ثم أخرج هذا الحديث 
(5657) من حديث المغيرة بن شعية وقال: «هذا 
حديث حسن صحبيح». 

4- وكذلك أخرجه الإمام ابن ماجه في «السنن» 
زحة"). 

قلت: و(الكازيين) بيصيغة التثنية كما عند 
الإمام ابن ماجه ويصيغة الجمع كما عند:الإمام 
-٠‏ وكذلك أخرجه الإمام اين ماجه في «السانن» 
(ح78). ح(50) من حديث علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه. 

فائدة: نرى في السند عن ابن أبي ليلى عن 
الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ ويتساءل 
طالب العلم: ما الفرق بين ابن أني.ليلىء وعبد 
الرحمن بن أبي ليلى الذي هو شيخ شيخ ابن 
أبي لعلئ؟ 

أ- قال الإمام النووي في «شرح مسلم: :)١19/1(‏ 
«أما ابن أبي ليلى الفقيه المتكرر في كتب الفقه 
والذي له مذهب معروف فاسمه محمد, وهو ابن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى؛: له 

قال الإمامالمزي في «تهزيب الكمال» 
(2496/495/15): «محمد بن عبد الرحمن بن 
ابي ليلى!الانصباري :اجو هبد الرتحمن ب التوفي 
الفقيه قاضي الكوفة, روى عن الحكم بن عُنَيْبة 
وآخرين.. اله. 

قلت: وبهذا يتبين أن محمد بن عبد الرحمن بن 


أبي ليلى لم يرو عن أبيه عبد الرحمن بن أبي 


ليلى إلا بواسطة هو الحكم بن عتيبة. 


بينما أن أخاه عيسى بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى روى عن أبيه عبد الرحمنء بل ابن ابنه 
وهو عبد الله بن عديسى بن عبد الزحمن بن أبي 
ليلى روى عن جده عبد الرحمن بن أبي ليلى, 
وروايته عن جده أخرجها البخاري ومسلم كما 
هو مبين في «تهذيب الكمال» (١1/11ه*/ره897).‏ 
"- قلت: فلماذا لم ديرو محمد بن عيد الرحمن 
بن أبي ليلى الفقيه قاضي الكوفة عن أبيه إلا 
بواسطة؟ 

أ- وبالبحث عن الإجابة لهذا السؤال في علوم 
رواة الحديث نجد أن الإمام ابن أبي حاتم في 
كتاب «المراسيل» (1179) قال: «سمعت أبي يقول: 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من 
أببه مات أبوه وهو طفل.. اله. 

قلت: انظر إلى ما وصل إليه دقيق علوم رواة 
الحديث في أمة نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم ليحفظ الله سنة نبيه صلى الله عليه 
وعم 

فمع المعاضرة» واللقياء بل وبيت واحد بجمع 
بين الابن وأبيه :لم يسمع الابن من أبيه مع بيان 
السببء بل ومن نظن إلى علم الطبقات الرئيسة 
لا بجد انقطاعًا. 

ب- قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (185//7): 
«محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري 
الكوفي القاضي من السابعة». اله. 

قلت: والسابعة هي طبقة كبار أتباع التابعين 
كما هؤامينين :من منهج الحافظ فئ «التقريب»: 
جح وقال الحافظ ابن حجر في «التقردب» 
(491/1): «عيد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري 
المدني: ثم الكوفي ثقة من الثانية». اه. 

قلت: والثانية هي طبقة كبار التابعين. 

فمن .نظن في الطبقات يجد الابن من طبقة كبار 


| اقباع التابعين: ويجد أباه من طبقة كبار التابعين 


فلا انقطاع ظاهري في الإسناد في روادة الابن 


عن أبيهء ولكن هناك سقط خفي لا يعرفه إلا 
. الجهابذة من أئمة هذه الصنعة الحديثية؛ حيث 
. يسمى هذا عند علماء الصنعة بالإرسال الخفي, 


وبسديه زلت أقدام وضلت أفهام ولأهميته أفرد له 
الإمام الحافظ ابن رجحب في «شبرح علل الترمذي» 
(١/ره”-‏ ها") بانًا «فائدة في شواهد اشتراط 
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ثبوت السماع في الحديث المعذعن» » في أكثر من , 
مائة وخمسين سيطرًا سحو 0 
والمدلسء والمرسل الخفي. 

 مولع« ولقد ببن ذلك الإمام ابن الصلاح في‎ -١ 
0 الحديث» حتى تبين هذا الإرسال الخفى:‎ 
فالنوع السسدون. من علوم لحديك حبق‎ -1 
«التواريخ لموالبد الرواة والسماع والرحلة‎ 
والوفيات».‎ 

ب- والنوع الأريعون «معرفة التابعين وفائدة 
معرفتهم» 

ج-والنوعالثالثوالستون:طبقات العلماءوالرواة». 
قال الإمام النووي في «التقريب» (180/5- تدردب): 
«طبقات العلماء والرواة: هذا فن مهم.».اله. 

ولقد طبقنا ذلك على «محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» وبينا أنه من الطبقة السابعة, وبينا أن أباه 
من الطبقة الثالثة, ولقد تبين أن هذا النوع من علوم 
الحديث يلزمه النوع الستون من علوم الحديث. كما 
د- النوع الثالث والأربعون من علوم الحددث «معرفة 
الإخوة: ولقد كان في هذا المبحث تطبيق على معرفة | 
الإخوة من رواة الحديث حيث بين الإمام المزي في 
«تهذيب الكمال» (0495/497/15) أن محمد .بن عند 
الرحمن بن أبي ليلى قاضي الكوفة الفقيه روى عن . 
أخيهعيسىيزعبد الرحمني نأبي ليلىعند الترمذي 
في «السنن» وابن ماجه في «السنن» والنسائي في 
«عمل البوهو اللبلة». 

ل- النوع الخامس والأربعون: «روابة الأبناء عن ' 
الآباء»: ولقد بينا ذلك في رواية عيسى بن عيد ١‏ 
الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه كما أوردناها آنفا. 
ج- فائدة: من هذا البحث نستنبط «رواية الأعمام , 
عن آبناء الإخوة» فقد بين ذلك الإمام المزي في ١‏ 
«تهذيب الكمال»(7١554465/495/1)؛‏ حيث قال: محمد 
بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قاضي الكوفة روى عن 
ابن أخيه عبد الله بن عيسى ين عبد الرحمن بن 
5- لقد أثبتنا أن هذه القصة واهية والخبر الذي ١‏ 
جاعت به الفصنة موضوع: 

ولقد بينا حدّ هذا النوع من أنواع علوم الحديث , 
وهو النوع انحادي والعشمروان: وددنا رتبته وبينا / 
حكمه. والأصبيكق الذي مني عليه هذا الحكم وهو ١‏ 
حديث: «مّن حدّث عني بحديث يُرى أنه كذب فهو 
أحد الكاذيين». 


التوكيد العدد 464 السنة الحادية والأربعون 


55-5 
2301-0 


وبينا أنه صحيح مشهورء وبينا أن الشهرة فيه 
أصلية. حيث جاء من حديث الصحابي سمرة بن 
ومن حديث المغيرة بن شعبة, ومن حديث علي بن 


أبي طالب من رواية ابن.أبي ليلى عن الحكم عن 
. عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عليّ رضي الله عنه 


عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث 


الذي أخرجه ابن ماجه في «السنن» (ح38). 


وكانت له متابعة تامة من روابة الأعمش عن 
الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن 
أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم كما 
أخرجها ابن ماجه في «السنن» (ح .)5١‏ 


| قلت: وهذه الطرق التي استبانت يها المتابعات 


والشواهد لحديث علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه. والذي سثل عنه الإمام الدارقطني في كتابه 
«العلل» سر(994):. «من حدث عني بحديث يُرى 
أنه كذب فهو أحد الكاذيين)». 

فقال: دروبه الحكم واختلف عنه: 

أ- فرواه الأعمشء عن الحكم؛ عن ابن أبي ليلى 
ب- وتابعه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عن الحكم. 

ج- وتابعهما عبيد الله بن موسى عن شعبة عن 
الحكم وأسنده عن علي. 

د- وغيرهما يرويه عن الحكم عن عبد الرحمن 
بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب عن النبي صلى 
الله عليه وسلم. اه. 

قلت: ولقد أورد هذه الطرق لحديث علي وحديث 


سمرة الإمام الترمذي في «السنن» (ه/5") وقال: 


«وكآن حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة 

عند أهل الحديث أصح).ا ه. 

أما حديث المغيرة بن شعية الذي أخرجه الترمذي 

عتما دي جا : «حديث حسن صحيح» ». أه. 
قلت: وبهذا تع الفائدة التي هي غابة هذه 

السلسلة: 

أ- فالقارئ الكريم دقف على درجة القصة: 


' ب- والداعية يكون على حذرء ويسلم له عملة 


على السنة وحدها. 

ج- وطالب هذ! الفن: يجد نماذج من علم الحديث 
التطبيقي لأصول هذا العلم. 

هذا ما وفقني الله إليه وهو وحده من وراء 
| القصد. 1 


عاك كد 


الحمد لله الذي كتب علينا الصيام, وجعله من أركان 
الإسلام, والصلاة والسلام على خَير من عبّد ربه وصلى 
وصام وقام؛ وبعذ: 

مع إطلالة شهر رمضان جديد نناقش بعض القضايا 
المتعلقة بَانَصيام حتى يقبل التاس على شبهر رَمَضَانَ 
المعظم وهم على بينة من أمرهم: ومن أهم هذه الأحكام 
والآداب التي نود إلقاء بعض الضوء علبها م مابلي: 

1 

-١‏ حكم سبق رمضان بالصوم : ينبغي للمسلم ألا 
تقدم رمضان تصيام يوم أو يومين لما جاء في الحديث 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - قال: «لا تقدّموا رمضان بصوم يوم 
ولااتومينه إلا رجل كان نصوم صومًا فليصمه» [متفق 
عليه] ففي الحديث دليل على النهي عن الصيام قبل 
ثبوت دخول رمضان؛ بأن يصوم يوما أو يومين من 
غير عادة بقصد الاحتياط لرمضان؛ لآن الصوم عبادة 
محدودة بوقت معين وهو رؤية الهلال. فالصيام قبل 
ذلك من تعدي حدود الله تعالى, وهو ذرئعة إلى الزيادة 
في العبادة. أما من كان له عادة بصوم يوم معين كدوم 
الآثنين او الخميس, أوضَوم يوم وقطر يوم فيصادئف 
ذلك قبلّ رمضان بيوم أو يومين فلا باس بذلك لزوال 
المحذور. وكذلك من يصوم واجبا كصوم نثر أو كفارة 
أو قضاء رمضان السابقء فكل هذا جائز؛ لآن ذلك ليس 
من استقبال رمضان. [أحاديث الصيام أحكام وآداب: 
عبد الله بن صالح الفوزان ص"]. 

؟- ما دقال عند رؤبة الهلال: كان من سنتة صلى اللّه 
عليه وسلم إذا ظهر الهلال الدعاء. فعن طلحة بن عبيد 
الله رضي الله عنه أن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم كان 
إذا رأى الهلال قال: «اللهم أهله علينا باليمن والإيمان 
والسلامة والإسلام ربي وربك الله» [الترمذي 485١‏ 
وصححه الآلباني]. 

أعمال شهررمضان : 

١--“قيام‏ اليل : بعد معرفة المسلم بثبوت رؤية هلال 
رمضان يبدأ مع أول لدلة من ليالي رمضان بقيام اللبل 
وهو سنة مؤكدة في هذا الشهر؛ لحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله «يقول: «من قام 
رمضان إنماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنيه ..» 
[متفق عليه]. والحديث دليل على فضل قيام رمضان: 
وانه من أسباب مغفرة الذنوب. ومن صلى التراويح 
كما بنبغي فقد قام رمضان. والمغفرة مشروطة بقولة: 
«إيماناً واحتساباً» ومعنى «إدماناً» أي: أنه حال قيامه 
مَوْمِن بالله تغالى وبرسوله ومصدق بوعد الله وبفضل 
القدام, وعظيم أجره عند الله تعالى. «واحتساباء» أي: 
محتسبا الثواب عند الله تعالى لا بقصد آخر من رباء 
ونحوه. 

وصلاة ليل رمضان الأفضل أداؤها في جماعة لما 
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ثبت عن عمر أنه جمع الناس عليها في رمضان . فعلى 
المسلم أن يحرص على صلاة التراويح مع الإمام ولا 
يفرط في شيء منها. ولا ينصرف قبل إمامه. ولو زاد 
على إحدى عشيرة أو ثلاث عشرة ركعة. لقول النبي صلى 
الله عليه وسلم: «من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب 


إلا ليال معدودة يغتنمها العاقل قبل فواتها. وإذا رغب 
الإنسان أن يصلي ما كُتب له وقت السحرء فإنه لا يوتر 
في آخر صلاته مرة أخرى: بل يكتفي بوتره مع إمامه 
في صلاة التراويح أول الليل؛ لما ورد في حديث طلق بن 
علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «لا وتران في ليلة». رواه أبو داود .)1١5/4(‏ فلا 
يلزم ختم صلاة آخر الليل بالوتر. بدليل أن النبي صلى 
الله عليه وسلم صلى بعد وتره في آخر الليل». [صحيح 
ابن خزيمة (189/5)]. 

”- النذية في الصيام : أول ما يجب علي المسلم في شهر 
رمضان هو استحضار نية الصوم؛ لحديث حفصة أم 
المؤمنين - رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «من لم يُجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له» [رواه 
أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الآلباني]» ومعنى 
(من لم يجمع) أي: من لم يعزم ولم ينو. والحديث دليل 
على أن الصيام لا بد له من نية. كسائر العبادات. وهذا أمر 
1 مجمع عليه قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «اتفق العلماء على 
أن العبادة المقصودة لنفسها كالصلاة والصيام والحج لا 
تصح إلا بنية» ؛ وتصح النية في أي جزء من أجزاء الليل؛ 
وتبييت النية قبل طلوع الفجر مخصوص بصيام الفريضة, 
وهذا أوسط الأقوال . 

- السحور : وهو سنة مؤكدة عن الرسول فيستحب 
لمن كان ينوي الصوم أن يتسحر لما روي عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «تسحروا فإن السّحور بركة» [متفق عليه]. 
والحديث دليل على أن الصائم مأمور بالسحور؛ لآن فيه 
خيرا كثيرا وبركة عظيمة دينية ودنيوية, وذكره صلى 
الله عليه وسلم للبركة من باب الحض على السحور, 
والترغيب فيه. وفي السّحور بركة عظيمة تشمل منافع 
الدنيا والآخرة . . . 

فمن بركة السّحور التقوّي على العبادة: والاستعانة 
على طاعة الله تعالى أثناء النهار من صلاة وقراءة 
وذكر. ومن بركة السّحور مدافعة سوء الخلق الذي بثديره 
الجوع. ومن بركة السّحور اتباع السنة: فإن المتسحر 
إذا نوى بسحوره امتثال أمر النبي صلى الله عليه 
وسلم والاقتداء بفعله, كان سحوره عبادة. يحصل له 
به أجر بهذه النية: ومن بركة السّحور أن الإنسان يقوم 
آخر الليل للذكر والدعاء والصلاة وذلك مظنة الإجابة , 
ومن بركة السّحور أن فيه مخالفة لأهل الكتاب. والمسلم 
مطلوب منه البعد عن التشبه بهم. قال النبي صلى الله 
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له قيام ليلة» رواه الأربعة وصححه الألباني.. وما هي | 


| عليه وسلم: «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب 
| أكلة السحور». ومن بركة السشحور صلاة الفجر مع 
| الجماعة في وقتها الفاضل. ولذا تجد أن المصلين في 
ا صلاة الفجر في رمضان أكثر منهم في غيره من الشهور؛ 
لأنهم قاموا من أجل السحور. 
فينبغي للصائم أن يحرص على السحورء ولا يتركه 
| لغلبة النوم أو غيره؛ ومن السنة تأخير السحور فعن 
أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: «تسحرنا 
' مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قلت: 
كم كان بين الأذان والسّحور. قال: قدر خمسين آية» [متق 
عليه]. والحديث دليل على أنه يستحب تأخير السَحور 
| إلى قبيل الفجر. فقد كان بين فراغ النبي صلى الله عليه 
وسلم ومعه زيد - رضي الله عنه - من سحورهما » 
ودخولهما في الصلاة . قدر ما يقرأ الرجل خمسين آبة 
من القرآن . وهذا يدل على أن وقت الصلاة قريب من 
| وقت الإمساك. وتعجيل السحور من منتصف الليل جائز 
| لكنه خلاف السنة. ومن تسحر ثم نوى الصيام ثم عرض 
له أن ياكل أو يشرب أو يتناول دواء فله ذلك ما لم يطلع 
الفجر؛ لآن الصوم الشرعي يبدأ من طلوع الفجر. وليست 
نية ترك الطعام قبل الفجر بمحرّم. 

*- مقطرات الصائم: إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر وجب 
على المكلف الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات 
حتى وقت المغرب وهو ركن الصيام الذي لايقوم الصيام إلا 
به وقد قسم بعض أهل العلم هذه المقطرات إلى مفطرات 
حسية وهي التي يترتب عليها فساد الصوم ومفطرات 
معنوية وهي التي لا يترتب عليها فساد الصوم. ولكن 
تنقص من ثوابه بل قد تذهب به بالكلية. 

المفطراتالحسية: 

ونأتي على شيء من التفصيل في هذه المفطرات فنيدأ 
بالمتفق عليه ثم نذكر المختلف فيه : 

أ- الأكل والشرب: إذا أفطر بهما فليس عليه إلا القضاء 
إذا أقطر لعذر, أما إذا أفطر لغير عذر فقد وقع في ذنب 
كبدر كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: «من أفطر يوما 
في رمضان من غير عذر لم يقضه عنه صيام الدهر, وإن 
صامه.. ولكن مع ذلك عليه التوبة, وعليه الإنابة» وعدم 
العودة إلى هذا الفعل؛ ثم إكمال شهره: والمحافظة عليه 
في بقية عمره. ويعفى عن الأكل والشرب للناسيء لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: «إذا نسي 

| قآكل وشرب فليتم صومه. فإنما أطعمه الله وسقام». 
[متفق عليه] 

ب- النكاح: إذا جامع الرجل أهله في نهان رقضان: 
ا فإن عليه القضاء مع الكفارة التي هي كفارة الظهار, 
التي ذكرها الله تعالى في أول سورة المجادلة؛ لحديث 
أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه أتاه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: دوما 
أهلكك؟» قال: وقعت على امراتي في رمضان. قال: «هل 
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تستطيع أن تعتق رقبة؟» قال لا. قال: «همل تستطيع أن 
تصوم شهرين متتابعين؟» قال: لا. قال: «هل تستطيع أن 
خُطعم ستين مسكينا؟» قال: لا: قال::< فاجلس» فجلس: 
فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. قال: 
«فتصدق به». قال: ما بين لابتبها أحد أفقر منا. قال: 
فضحك رسول الله صلى: الله “علية وسلم:حختئ "بدت 
أنيابه. قال: «خذه فأطعمه أهلك» [متفق عليه]. 

فإن جامع ناسيا فإن صومه صحيح في اصح قولي 
أهل العلم, ولا قضاء عليه ولا كفارة. قال البخاري في 
صحيحه: «وقال الحسن ومجاهد إن جامع ناسيا فلا 
شيء عليه». وقال الشوكاني: «الجماع لا خلاف في أنه 
يبطل الصيام إذا وقع من عامد. أما إذا وقع على النسيان 
فبعض اهل العلم الحقه بمن أكل أو شرب ناسياً». 

ج- القيء عمدا!: إن الصائم إذا تقبأ مستدعيا للقيء 
فسد صومه: وعليه القضاء, 

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن 
استقاء فلدقض» [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه: 
وسنده ضحيحح]. فمن تعمد إخراج القيء فإن .عليه 
القضاء؛ لكونه تعمد إخراج ما يفسد صومه: قال ابن 
المنذي رحمه الله: «أجمعوا على إبطال صوم من استقاء 
عمدا». وأما إذا خرج من غير اختباره؛ فصومه صحدح., 
ولا شيع عليه. قال الخطابي: زلا أعلم بين أهل العلم فبه 
اختلافا» قال ابن قدامة: «هذا قول عامة أهل العلم». 

د- الحيض: والنقاس؛ ولو في اللحظة الأخيرة: قبل 
غروب الشمسء وهذا مما أجمع العلماء عليه. 

د- الاستمناء سواءء, أكان سسيه تقبيل الرجل لزوجته 
أو ضمها إليه؛ أو كان باليد؛ فهذا يبطل الصوم: ويوجب 
القضاء. 

مااسيق محل اتفاق بين أهل العلم, أما ما يأتي فمحل 
اختلاف بينهم, وعلى المسلم في مثل هذه المسائل أن 
بيستحضر. القاعدة الفقهية المشهورة التي تقول: الخروج 
من الخلاف مستحبء فإذا لم يكن مضطرًا لشيء من ذلك 
فعليه أن يؤّخره إلي الليل. 

أ- الححامة: 

ذهب الإمام أحمد إلى أن الحجامة تفطر. واستدل 
بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «أفطر الحاجم 
والمحجوم:»,(أبو داود وصححه الألباني). وذهب الجمهور 
إلى أن الحجامة لا تُفطر فقد احتجم النبي صلى الله عليه 
وسلم وهو صائم , إلا إذا كانت تضعف الصائم فإنها 
تكره له: قال ثابت البناني لأنس: «أكنتم تكرهون الحجامة 
للصائم على عهد رسؤل الله صلى الله عليه وسلم؛؟ قال: 


لاء إلامن أجل الضعف. رواه البخاري وغيره. والفصد هو ١‏ 


إخراج الدم من الجسد مثل الحجامة في الحكم. 
ب خروج الدم من جرح أو#رعاف: 
إذا خرج الدم عن غلبة فإنه لا قضاء عليه. وإذا تعمد 


إخراجه: فالقياس أنه يفطر كالقيء: ولكن إذا خرج بدون 
اختيار منه. أو كان بحاجة إلى ذلك كخلع ضرس ونحوه» 
فله أن بتحفظ عن دخوله مع ريقه. أو ابتلاع شيء؛ فإن 
تحفظ فالصحبيح أبضا أنه لا يؤثر على صومه. 

ج- الضضرب بالحقن: الأفضل ترك جميع الحقن خروجًا 
من الخلاف. ففي إدرة المغذي خلاف بين المعاصرين فذهب 
كثير منهم أنها تفطر؛ لأنها تغني عن الطعام والشراب 
؛ وذهب العلامة العثيمين إلى أنها لا تفطر؛ لأنها ليست 
طعاما ولا بمعني الطعام؛ أما الشيخ السيد سايق قال: 
إنها لا تفطر لآن الجلد ليس بمدخل للطعام ولا الشراب. 
ويخرج من ,كلام "شوخ "الإسشلاة انها الااحفطز قال "شبح 
الإسلام . رحمه الله . : :إذا كانت الأحكام التي تعم بها 
البلوى لابد أن يبينها الرسول . صَلَى الله عَلَيْه وآله 
وَسَلمَ . بيانا عامّاء ولا بد أن تنقل الأمور ذلك: فمعلوم 
أن الكحل ونحوه مما تعمٌ به البلوى كما تعم بالدهن 
والاغتسال والبخور والطيب. أما الإبر الأخرى التي هي 
إبز يسيرة للتهدئة أو لتصفية الجسم: أو ما اشبه ذلك 
فالأولى والصحيح أنها لا بأس بها للحاجة؛ ولا تفطر 
الصاكم: 

د- نزول المني: إن كان سببه مجرد النظرء أو الفكر, ذهب 
البعض إلي أنه يفطر وذهب البعض إلى أنه مثل الاحتلام 
نهارًا في الصيام لا يبطل الصوم. ولا يجب فيه شبيء. وهو 
الأصح وكذلك المذيء لايؤثر في الصوم., قل, أو كثر. 

(ب) المفطرات المعنوية: 

كما أن على الصائم أن يمسك عن المفطرات الحسية 
كالآكل والشرب وغيره: فإن عليه أيضا أن يمسك عن 
المفطرات المعنوية التي تنقص الصيام؛: كما ورد في 
الحديث الشريف: «ليس الصيام عن الطعام والشراب» 
إنما الصيام عن اللغو والرفث» [صحيح الجامع: 
؟مل]. 

والكف عما يتنافى مع الصيام "فالصيام عبادة 
من أفضل القربات: شرعه الله تعالى ليهذب النفس» 
ويعودها الخير. فينيغي أن متحفظ الصائم من الأغعمال 
التي تخدش صومه حتى ينتفع بالصيام, وتحصل له 
التقوى روى الجماعة 0 إلا مسلما - عن أبي هريرة, أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من لم يدع قول الزور 
والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرايه 
«. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: : رب صائم 
ليس له من صيامه إلا الجوع؛ ورب قائم ليس له من 
قيامه إلا السهر «. [رواه النسائي وصححه الألباني في 
صحيح الجامع: 4" وانظر فقه السنة .]4597/١‏ 

فعلي المسلم أن يشغل أوقاته بالطاعة أثناء صيامه, 
ويبتعد عما يضيّع صومه مما يدخل تحت قوله صلى 
الله عليه وسلم (قول الزور والعمل يه). 

. الفطر : 

يستحب للصائم أن يعجل الفطر؛ متى تحقق غروب 


رمضان 117اه 


التوعيد ) [09| 
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الشمس. فعن سهل بن سعد: أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «لا يزال الناس بخير: ما عجلوا الفطر» 
متفق عليه. وينبغي أن يكون الفطر على رطبات وتراء 
فإن لم يجد فعلى الماء.فعن أنس رضي الله عنه. قال: 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات 
قبل أن يصليء فإن لم تكن فعلى تمرات» فإن لم تكن, 
حسا حسوات من ماء «. (صحيح أبي داود لأآلباني 
حديث )٠١15‏ , ويستحب له الدعاء عند فطره للحديث 
الذي رواه عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ العَاص يَقَول قَالَ 
رَسُول الله - صلي الله عليه وسلّم - إِنَّ للصّائم عِنْدَ 
فطره لدّغوة ما ترد« (صحيح الجامع للألباني حَديثْ 
). وثيت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: , 
ذهب الظماء وابتلت العروق؛ وثبت الأجر إن شاء الله 
تعالى «(صحيح آبي داود لألباني حديث .)1١57‏ 

هذا مما يتعلق بأعمال اليوم والليلة بالنسبة إلي 
ا مسلم بحسب الترتيب الزمني وهناك آداب أخرى يفعلها 
الصائم في رمضان دون تقيد بزمن معين ومنها : 

)١(‏ الجود: الجود والإنفاق في سبيل الله مستحبان 
في كل وقت, إلا أنهما أكد في رمضان؟ لما روى البخاري 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أجود الناسء وكان أجود ما 
يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في 
كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله 
صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. 
فدل الحديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان عظيم النفقة في شهر رمضان فينبغي للمسلم ألا 
بحرم نفسه من هذا الفضل العظيم . ١‏ 

(؟) مدارسة القرآن : ومدارسة القرآن أيضا مستحبة 
في كل وقت, إلا أنها آكد في رمضان؛ لما جاء في حديث 
ابن عباس السابق : حين يلقاه جبريل؛ وكان يلقاه 
في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. ومدارسة 
القرآن أعم من مجرد القراءة فهي تشمل القراءة 
والتدبر وخص رمضان بذلك؛ لآن الله تعالى أنزل فيه 
القرآن إلى السماء الدنياء ولتتاسى بذلك أمته في كل 
أشهر رمضانء فيكثروا فيه من قراءة القرآن, فيجتمع 
لهم فضل الصيام والتلاوة والقراءة والقيام.( شرح 
البخاري لابن بطال). 

() السواك: ويستحب للصائم أن يتسوك أثناء 
الصيام؛ ولا فرق بين أول النهار وآخره. 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك. وهو 
صائم.وهذا خلافا لما يظنه البعض من كراهة استعمال 
السواك أثناء الصيام. 

ما يختص بالعشر الأواخر من رمضان , 

)١(‏ الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من 

رمضان: 


كان من هديه صلى الله عليه وسلم الاجتهاد في ١‏ 
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. ابن عباس قال : فرض رسول الله [صلى الله عليه 


العبادة في هذا الآدام» روى البخاري ومسلم عن عائشة 
رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم: « كان 
إذا دخل العشر الأواخر أحيى الليل: وأيقظ أهله, 
وشد المتئزر». وفيه : حث للأهل على القيام للنوافل: 
وحملهم على تحصيل الخير والثواب . ويفهم منه 
تأكيد القيام في هذه العثشس على غيرها (المفهم لما 
أشكل من تلخيص كتاب مسلم القرطبي ١٠/5؟)‏ 
وقوله: «أيقظ أهله» أي للصلاة والعبادة: وإنما خص 
بذلك صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم آخر رمضان لقرب خروج 
وقت العبادة فيجتهد فيه؛ لأنه خاتمة العمل: والأعمال 
بخواتيمها. وفي رواية لمسلم: « كان يجتهد في العشر 
الأواخر ما لا يجتهد في غيرهاء[مسلم .]١١0/6‏ 

(؟) الاعتكاف : يسن للمسلم أن يعتكف في العشر 
الأواخر من رمضان؛ لما روت عائشة رضي الله عنها 
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف 
العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل, 
ثم اعتكف أزواجه من بعده. [متفق عليه]. 

وفيه دليل على أن الاعتكاف سنة واظب عليها رسول 
الله صلى الله عَليْهِ وَسَلم وأزواجه من بعده. قال أبو 
داود عن أحمد: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أن 
الاعتكاف مسنون. وأما المقصود منه فهو جمع القلب 
على الله تعالى بالخلوة مع خلوٌ المعدة والإقبال عليه 
تعالى والتنعم يذكره والإعراض عما عداه. 

(6) تحري,ليلة القدر :.كان من هديه أن يتحرى هذه 
الليلة في العشر الأواخر من رمضان. ولعل هذا هو 
سبب حرصه على الاعتكاف في هذه العشرء وكان يأمر 
أصحابه بتحريهاء فعن عائشة قالت: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «التمسوها في العشر الأواخر» 
(صحيح الجامع 47؟1١).‏ 

(4) أداع.زكاة. الفطن : يجب علي كل مسلم أن يؤّدي 
زكاة الفطر عن نفسه وعمن يعول صاعًا من قوت البلد 
الذي يعيش فيه لما روى ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة 
الفطر صاعا» نصب على التمييز أو بدل من زكاة بياناً 
لها ٠‏ صاعاً من تمر أو صاعا من شعير على العبد 
والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين 
وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» 
[متفق عليه]» وفي الحديث دليل على وجوب صدقة 
الفطر والحكمة من فرضها جبر ما قد يقع من نقص 
في صيام المسلم؛ وكذلك هي طعمة للمساكين؛ لما روى 


وسلم] زكاة الفطر طهْرَّة للصائم من اللغو والرفث , 
وطعمّة للمساكين : فمن أدَاها قبل الصلاة فهي زكاة, 
ومن أداها بعد الصلاة فهي صَدَقة . 

أسال الله عزٍ وجل .أن يبارك لنا في رمضان: وأن 
يرزقنا فيه عملا متقبلاء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
ويد 

فيا أيها القارئ الكريم: اعلم أنه مما لا شك فيه أن 
العبادة يُشترط لقبولها شرطان: 

الأول: الإخلاص: وهو أن يبتغي العبد وجه الله لا 
رداءً ولا سمعة. 

الثاني: المتابعة: أي دقتفي فيه طريقة وهدي النبي 
-صَلئ الله عَلَدِه فاده فإذا اختل واحد من هذين 
الشرطين فإن العمل يكون باطلاً مردوداً على صاحبه 
كائنا من كان ؛ لما في الصحيحين من حديث عائشة- 
رَضيّ اللهُ عَنْهًا- قالث: قَالَ: رَسُولَ الله صَلَى الله 
عليه وَسَلم: دمن أَحْدَتَ في أَمْرنا هَذَا مَا ليس فيه 
فَهُوَ وَد» [مُتَقَق عَلَنْه: البخاري ح ,)١5414(‏ ومسلم ح 
(45؟]. 

قالاشيح اكلام ابن تيمية -رَّحِمَهٍُ الله «وَالْعبَادَةُ 
مَيْنَاهَا على السّنّة وَالانْبَاع لا عَلَى الأَهْوَاء وَالانْتدَاع 
وَإِنْمَا يُعْبَدُ اللّهُ بِمَا شَرَعَ لآ يُعْبَدُ بالأهواء وَالبدَع 
قال تَعَالَى: «اللوتر شر٠كتؤا‏ اشرعوا. لهممن النسن ما 
يَأَدْ يه أَشَُ » [الشورى: .»]73١‏ اه [مجموع الفتاوى 
(ك/ر١1؟].‏ 

ولا شك أنه مما ينبغي للعبد أن يتقطن له ويخرص 
عليه هو ما يتقرب به إلى الله من الطاعات؛ هل وافق 
فيه مراد الله وتابع فيه رسول الله -صّلّى الله عَلَيه 
وسَلّمام لا 

ألا وإن مما ابثّليت مه الآمة في بعض الأمصار 
جملة من المخالفات التي بيقع فيها بعض الصائمين 
والصائمات في شهر رمضان. نيينها راجين من 
الله أن ينفع بها القارئ الكريم, وإليكم بعض هذه 
المخالفات: 

-١‏ من المخالفات: استقبال بعض المسلمين لهذا 
الشهر الكريم بالمبالغة في شراء الأطعمة بكميات 
هائلة بدلاً من الاستعداد للطاعة والاقتصاد ومشاركة 
الفقراء والمحتاجين: هذه الظاهرة منتشرة بين كثير 
من الناس في شهر الصيام: الإسراف في الماكولات 
والمشروبات والمطعومات؛ فترى كثيرا من الناس يضع 
على موائد الإفطار والسحور ما يكفي الجماعة من 
الناس فيسرف في الأكل والشرب في إفطاره وسحوره 
وما بين ذلك حتى يشعر بالامتلاء والضيق بسبب ذلك 
وهذا الفعل مخالف من عدة أوحه: 

أولا: أن هذل الإسراف منهي عنه: قال تعالى: «َحخُوا 
وأَشريوأ ولا ضرفا | ِنَم , لاحب آلْمسَرفِنَ » [الأعراف: 1 وَقَالَ 
صَلَى ,الله عَلنْه وَسَلهٌ: «كلوا وَاشْرَيُوا وَالْمَسُوا 
وَتَصَدُقُواء في غير إِسْرَافٍ ولا مُخيلّة» » [صحيح سان 
النسائي للألباني ح روهه؟)]. 


رسشان145ه --- اتوتب )[31 


ثانياً: أن هذا الإسنراف :يناقض: المقضود. من 
الصيام؛ إذ المقصود من الضيام أن يكسير الجوع 
والظما من حدة النفس:» ؛ ويُقصد منه أيضاً تضييق 
مجاري الشياطين من العبد, .وذلك بتضييق مجاري 
الطعام والشراب» :وقد قال -صَلى الله عَليْه وَسَلَمْ-: 
«إِنْ الشنْطانٌ يَجْرِى من ايْنِ آَدَمَ مَجْرَى الدّم» 
[البخاري ,)2١70(‏ وَمَسِلّم (21104)]. 

تالثاً: أن الإكثار من المطعومات يقوّت على العبد 
خيرات كثيرةء وذلك أنه: «ما مَاذ آدَمئٌ وعَاءَ شرًا 
من بَطنه» [صحيح الجامع للألباني ح(؛للكة)]: فإن 
العيد إذا مال بطنه عند الإفطار ثقل عن العبادة, 
وكسل عن الطاعة: فيفوته عمل الليل. 

- - ما بقع في السحور: من بعض الصائمين, ٠‏ وهم 
فيه بين إفراط وتفريط: 

أما الإفراط فتعجيل اللسيتدوو وهذا مخالف 
للهدي وهو التأخير, قَالَ رَسُول الله صّلَّى الله 
عَلَيه وَسَلّف:ٍ «بكروا بالإفطار وأخروا السحور» 
| السلسلة الصحبحة 3 للألباني 8 ول ٠‏ وقال- 
صَلَي الله عَلَيِه وَسَلّم: «إنًا مَعْشَنَ الأَنِيَاءِ أمرْنًا 
أنْ نَعَجلٌ إفطارَناء وَأنْ توَخَرَ سَخُورَنًاء وَنضعٌ 
أَنْمَاَنَا على شْمَائلنًا في الصّلأة» .[أحمد وأبو داود 
وصححة الآلباني] 

وأما التفريط: فترك السحور: وهذا أيضًا مخالف 
للهدي المترتبٍ عليه الأجرٍ واللثوية: قَال-صَلَى الله 
عَلَيهِ وسَلّم-: : «تَسَخُرُوا قن في السَّحُور بَرَكَةَه [مُتَفقٌ 

عليه]: 4 بل جعله-صَلى الله عَليه وسَلَم - شعارًا للأمة 
في مُخَالقة أَهْلٍ الكتّاب: قَالَ-صَلى الله عَلَيهِ ود 
:«فصل ما مَنِنَّ صيَامنًا وصيام آهل الكتاب أكْلةٌ 
السْحَر» [مسلم ح (5: )]. 

“- ومنها: تأخير الإفطار حتى يتشهد المؤذن أو 
ينتهيٍ من الآأذان: وهذا مخالف لهدي النبي -صّلى 
الله عله وسَّلُم- في الأمر #بالإسواع بالفطرء قَالَ- 
صَلَى الله عليه وسلمدادلا يَزَال الناسش بخير ما 
عَجُلوا الفطرَء ؛ [مُتَفق عَلَيْه], ٠‏ وَقَالَ صَنّىي الله عَلَيه 
وسَلم: «لاَيَرَالَ ادن ظَاهرًا ما عَجَُلَ الناسُ الْفطر؛ 
لأ اليَهُودَ وَالنْصَارَى يُؤَخْرُونَ» [صحيح الترعَيب 
والترهيب للألباني ح .])١١1/0(‏ 

4- عدم تبييت نية الصيام من الليل: بعض 
الصائمين لا يبيّت النية للصيام, فإذا علم الصائم 
بدخول شهر رمضان. وجب عليه تبييت نيته 
نالكيام: فقد ورد عنه -صَلَيٍ الله عَلَيِه وسَلّم-:«مَنْ 
لم يُبَيَتِ الصّيَامَ من الليْلٍ فلاً صيَامَ لَه [صحيح 
الجامع للألباني, ح(500)], وقوله-صَلَى الله عَليه 
وسّلم-: «مَنْ لم يُبَيّت الصّيَامَ قَبْلَ طُلُوع الْقَجْرِ فلا 


إلتو كيد العدد 385 السنة الحادية والأربعون 


يام لَه [صحيح الاد للألباني 104 
قال الإمام الشوكاني- رَحمّه الله -: «الحديث فده 
ديل عَلَى وُجُوبٍ تَنِيِيت النَيّه وَإِيقَاعَهًا في جُزْءِ من 
أخزاء الليْل :هيل الاؤطار ؛6/"؟] 

2 التلفظ بالنية: وهذا خطاء بل د أن دِبدّت 
النية في نفسه: قَال-صَلَي, الله عليه وسَلم-: «إنمًا 
الأَعْمَالِ بالنَيَات وَإِنما لكل امرئ ما نو ؛ [مُتقَقُ 
عَلَيْه]ء »قال شيخ الإسْلام ان تَيْميَّة -َرَحَمَةُ اللهف-: 
«وَالتْكلُمٌ بالنثّة ليس وَاجِبًا بِإِخْمَاعِ المسلمين 
فعَامّة المسَلمينَ نما . يَصُومُونَ أالنيّة ٠‏ وَصَوْمُهُمْ 
صَحِيحٌ بلا نرّاع جَيْنَّ العُلمَاء وَأللَه أغلخ». اه 
[مجموع 7 الفتاويٍ (هك/؟ 3١‏ )]. وقال العلأمة 
الألباني-رَحِمَهُ اللّمد «واعلم أنه له شرع التلفظ 
بالنية لا في الإحرام ولا في غيره من العبادات 
كالطهارة والصلاة والصيام وغيرهاء وإنما النية 
بالقلب فقط, وأما التلفظ يها فيدعة... فيتوقف 
عند هذا ولا بزاد عليه كما قرره شيخ الإسلام ابسن 
تيمية» [انظر: حجة النبي (ص: 48)]. 

5- ومنها: تعمد الشيرب أثناء أذان الفجر: 
وبهذا الفعل قد أفسد صومه خاصةً إذا كان 
المؤذن دقيقاً في توقيته للآذان. قال العلامة ابن 
عتيمين -رَحمّه الله: “الآذان لصلاة الفجر إما 
أن يكون بعد طلوع الفجر أو قبله. فإن كان بعد 
طلوع الفجر فإنه يجب على الإنسان أن يُمسك 
بمكرد اماع | النداء, فَعَنْ ان عْمَرَ وعَائشَة-رَضِيّ 
الله له عنهم- أ بدلا كَانَ ر يُؤْدنٍ بِليْل فقال رَسُوِل 
-0 الله-صلي الله عَلَيْه 4 وشاع :«كلوا وَاشْرَيُوا حدى 
يُؤدْنَ ابن أُمّ مكتود. فإنه لا يُؤْذْنَْ حَتَى يَطَلعَ 
الفخر» » [مُتَفَقَ عليْه], “فإذآ كنت تعلم أن هذا المؤذن 
لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر فأمسك بمجرد أذانه“ 
[فتاوى رمضان (ص .])23١4‏ 

- ومنها: الإمساك قبل طلوع الفجر الصادق 
احتياطا: وذلك إما بأذكار معينة أو بما يسمى 
بمدفع الإمساك أو بجعل توقيت للإمساك قبل 
طلوع الفجر الصادقء وهذا كله مخالف؛ لأن الله 
تعالى أباح للصائتم أن بأكل ويشرب حتى يتبين 
طلويج الفجرٍ قال الله دبي «وَكُنُوا وَاشْرَبُوا 
حتىٍ يَحَبَيْنَ لكُمُ الْخَيْط الأَبْيَضٍ مِنّ الخيْط الأَسْوّد 
مِنّ الفخرٍ» [البقرة: 161]؛ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ وعَائْشَة-َ 
رَضيٍ الله له عنهم- أن 0 كَانَ يُوْدَنْ بِليْلٍ فقَالَ 
رَسُول اللّه- صَلي الله عَلَيْه وسَلْم : :لوا وَارَُوا 
حتى يون اذْنُ آَم مكلوم فَإِنَهُ لا يُؤَذْنُّ حَتَى يَطلعَ 
الفجٌْ [مُتَفَق عَلَيْه. وَمُنْظر الفتح (ف/ةذ١)].‏ 

وسُئل العلامة ابن عثيمين- رَحِمَهُ اللّهُ- عما 


يوجد في بعض التقاويم من تحديد وقت للإمساك 
قبل الفجر بنحو ربع ساعة فقال: «هذا من البدع, 
ولس له أصل من السنة. بل السنة على خلافه» 
[فتاوى رمضان (ص :])23١4‏ 

8- ما يفعله بعض الناس من ترك من يأكل في 
نهار رمضان ناسيا يأكل ويشرب حتى يفرغ من 
حاحته: قال العلامة ابن باز رَحَمَهُ الله: «من 
يتعاطى شيئاً من المفطرات الأخرى» وجب الإنكار 
عليه - قلتُ: حسب القدرة والاستطاعة- ؛ لآن 
إظهار ذلك في نهار الصوم منكر ولو كان صاحبه 
معذورا في نفس الأمر. حتى لا يجترئ الناس 
على إظهار محارم الله من المفطرات في نهار 
الصيام بدعوى النسيان» [انظر: مجموع فتاويه 
(هل/"6؟)]. 

4- تحرج البعض من استعمال السواك في نهار 
رمضان: بعض الصائمين والصائمات يتحرج من 
استعمال السواك في نهار رمضانء ولريما ظن 
البعض أن استعمال السواك في نهار رمضان يفطرء 
وهذا خط قال -صَلىِ الله عليه وسَلة: «لؤلا أن 
شق عَنَى أَمْتي - أو على اناس - لأمَرْتَهُمْ بالسّوَاك 
مَعَ كُِ صلاة» مُتَفَقَ عَليه]. قال الإمام آلبخاري 
-رَحِمَهُ اللّف: (وَلِمْ يَخصٌ الصائْمَ من غَذْرِه). 

-٠‏ امتناع بعض النساء عن الصيام إذا 
طهرت قبل الفجر ولم تتمكن من الغسل لضيق 
الوقت. فإنها تمتنع عن الصيام بحجة أن الصبح 
أدركها وهي لم تغتسل من حدضها: وهذا خط 
فالحائض إذا طهرت قبل الفجر ولو بزمن قليل 
تصوم ذلك اليوم وتغتسل ولو بعد طلوع الفجرء 
وتاخير الاغتسال إلى ما يعد طلوع الفجر لا 
يؤثر على الصيام ؛ إذ الطهارة لبست شرطا في 
صحة الصوم, لكن بلزمها الغسل اليه الصلاة 
في وقتها. [انظر:“ فتاوى اللجنة ” الفتوى رقم 
(5784)]. 

-١١‏ تحرج بعض الناس عندما يبصيح جَنياً 
فيظن أن صومه باطل وعليه القضاء: وهذا خطاء 
والصحيح أن صومه صحيح وليس عليه قضاء 
سواء كانت الجنابةٍ من جماع, أو من اححادو 
فقد كان .النبي صَلَى اللَهُ عليه وَسَلم# يُدْرِكهُ 
الْفَخِرُ وَهُوَ جنب من أهله, كم يَعْتَسِل وَيَصوم, 
ولا تصني [مُتَفقَ علدا .ولو احم وفق 3-7 
رَحَمَهُ اللة-: الاحتلام لا يبطل الصوم ؛ لآنه قفر 
باختيار الصائم: وعليه أن يغتسل غسل الجناية 


الفجر وآخر الغسل إلى وقت صلاة الظهر فلا 
بأس. وهكذا لو جامع أهله في الليل ولم يغتسل 


إذا رأى الماء وهو المني. ولو احتلم يعد صلاة 


إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليه حرج في ذلك. 
[انظر::س 88 ” مجموع الفتاوى * (5١/لالا؟)].‏ 

-١١‏ تحرج بعض المرضى من الإفطار والإصرار مع 
وجود المشقة: وهذا خطأ فالحق سبحانه وتعالى قد 
رفع الحرّج عن المريض ورخص له بالفطرء والقضاء 
بعد ذلك: قال تعالى: «ومن كان مرِيضًا أو عل سَفَرِ 
فَعِدَه مَنْ أَريسام أخر يريد أنه بكم امبر ولا يريد 
بك المدر وكيوا الود ولُكيروا لله عل ما 
هَدَدَي وَخَلَّسكُم تَْكْرُوَرَت » [اليقرة: 86: 

-١‏ غفلة بعض الصائمين عن الدعاء لمن قام 
بإفطارهم: فمن السنة إذا أفطر الصائم عند قوم أن 
يدعو لهم بما دعا به النبي -صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم- 
جين بفض عند قوم «أفطرّ عددكمٌ الصَائْمُونَ وأكل 
طَعَامَكُمُ الأَنْرَاُ وَصََتْ عَلَيِْكُمُ الملائكة» [صحيح 
الجاع للالناني ع افسللة !1 أو دقول:« اللّهُمٌ أطعم 

مَن أطعَمّني وَأسشق م أشقاني, رواه مسلم ل 
(048)» أو يقول: «اللَهُمٌ بَارِك لَهُمْ فيمًا رَرَقَتَهُمْ, 
وَاغْفِرْلَهُمْ وَارْحَمْهُمَ [مسلم ح .])2١045(‏ 

4- غفلة يعض الصائمين عن الدعاء عند الإفطار: 
فمن السنة الدعاء عند الإفطار لما في ذلك من الفضل 
العخليد والصائم من الذينٍ ل ترد دعوتهمٍ لقوله 
صَلَّى الله عَلَنْهِ وَسَلمَ:«ثلاتُ دَعَوَاتِ لا كرد: دَعْوَةَ 


' الوَالد, وَدَعْوَةَ الصّائم وَدَعْوَةَ المسَافرٍ» [السلسلة 


الصحيحة للألباني “ح (17990)]: ومن الأدعية 
الواردة الصحيحة ما 0 عند الإفطار-صَلَّى 
الله علذه وَسَلم: «ذهبٌ الظماء وَابْتَلَتَ العرُوق: 
وَتْيَتَ الآخر ِنْ شاءً الله [(صحبح الجامع للألباني 
حُ (5514)]. 

6- انشغال بعض الصائمين بالإفطار عن متابعة 
أذان المغرب: وهذا خطأ فإنه يسن اللصائم وغيره 
أن متاجع المؤذن ويقولٍ مثلٍ قولهم فَعَنْ أبى سعيد 
الخذري- رضي ٍ الله عَنْه أَنَ رَسْوِلَ الله -صَلَيٍ اللَهُ 
عَلَيْه ؛ وَسَلِمَ قَال::إذَا سَمِعْتَمُ الندَاءَ فقولوا مثل ما 
يَقُولٌ المْؤَدنُه [مُتَفَقْ عَلَيْ] وتكون متابعة المؤّذن مع 
مواصلة الإفطار وعدم الانقطاع لعدم ورود النهي 
عن الأكل حال متابعة المؤذن وترديد الأذان» والله 
أعلم. 

هذا ما تيسر لي إدراده فن بعض المخالفات وهي 
كثدرة: ولعل هذه النمهوها والله الموفق وهو الهادي 
إلي سواء السيدل. وَآخْرٌ دَعْوَانا أن الحمد للّه 357 
الْعَامَينَ. 


الحمد لله الكريم الفتاح. جعل رمضان شهر الأفراح» 
والصلاة والسلام على صاحب العطر الفواح أقضل 
من عند ربه فصلى وصام وقام ولم يرتاح. 
معنى الفرح: 
قال المناوي: الفرح: انفتاح القلب بما ملتذَ به. [التوقيف 
على مهمات التعريف (/20)]. 
أنواع الفرح: 

أولا: الفرح المحفود 

قال الله تعالى: «كَلّيِمَضْلٍ لَه ورحدوء يَدَلِكَ فرحو هم 
خَيْريَمًا يَجْسَعُونَ » [يونس: 08]. د«مَلْبِتَضْلِأَئَهِ » الذي هو 
القرآن» الذي هو أعظم نعمة ومنة؛ وفضل تفضل الله 
به على عباده. و«ََِحَتِهِ» الدين والإيمان» وعبادة الله 
ومحبته ومعرفته هَِدَلِكَ مبَنَمَحُواْهْعَ حَنَرُه من متاع 
الدنيا ولذاتهاء فنعمة الدين المتصلة بسعادة الدارين» 
لا نسبة بينها وبين جميع ما في الدنياء مما هو 
مضمحل زائل عن قريبء وإنما أمن الله تعالى بالفرج 
بفضله ورحمته؛ لآن ذلك مما يوجب انيساط النفس 
ودنشاطهاء وشكرها لله تعالى, وقوتهاء وشدة الرغبة 
في العلم والإبمان الداعي للازدياد منهاء وهذا فرخ 
محمود. [تفسير السعدي ص1 ]. 
ثانيًا: القرح المذموم: 
قال الله تعالى: وذ مَالَلم مومه لَاتَضح كمه لابب الْمَرحِين» 
[القصص: .]0١‏ الا مح : فرح الزهو المنبعث من 
الاعتزاز بالمال» والاحتفال بالثراء. والتعلق بالكنون, 
والامتهاج بالملك والاستحواذء لاتفرح فرح البطر الذي 
يُنسي المنعم بالمال» وينسي نعمته, وما يجب لها من 
الحمد والشكرانء لا تفرح فرح الذي بستخفه المالء 
فيشغل به قلبه, ونطير له لبّه. ويتطاول به على العباد 
وِنَآنَه ليجب الْمَرِحِينَ » [القصص: 7], فهم يردونه بذلك 
إلى الله الذي لا يحب الفرحين الماخوذين بالمال 


إلتو يمد العدد 488 السنة الحادية والأربعون 


المتباهين. المتطاولين بسلطانه على الناس. [في ظلال 
القرآن ه/*477 ]. 
« دل يمَا كس تفوت فى الأرضٍ بير الي ويما كُثمْ 
تمرَحون (05) .دلوا بوب هكم حَلِدنَ فها فشن متوى 
لْمْتَكَبرِنَ » [غافر: 5/]. 
شهرالأفراح: 

المقصود من الصيام: حبس النفس عن الشهوات» 
وفطامها عن المألوفات. وتعديل قوتها الشهوانية 
لتستعد لطلب ما فيه غاية سعانتها ونعيمهاء وقبول 
ما تزكو به مما ففيه حداتها الأبدية. [زاد المعاد 
"ره ؟]. 
شهر رمضان جامع للطاعات والعبادات من صلاة 
وصيام وزكاة وتلاوة قرآن وذكر للرحمن» وصلة 
أرحام وعمرة وتراويح وتهجد.. 
شهر رمضان: جامع للأفراح بطاعة الله تعالى, 
وهذه الأفراح تنتقل مع الصائم الحقيقي. ففي الدنيا 
يعيش سعيدًا وفي القبر أنيسًا وجليسّاء وفي الآخرة 
شافعًا ومدافعًا أكيدًاء وفي جنة الرحمن يعيش هنيئًا 
سعيدًا. : 

أولا: افزاح الدنيا: 
الصائم الحقيقي يعيش في شهر رمضان في أقراح 
وسعادة: من هذه الآفراح السعيدة في الدنيا: 
-١‏ الفرح من أول الليلة: 
عن أبي هريرة: عن النبي. صلى.الله عليه وسلم. قال: 
« إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صُفدت الشباطين 
مردة الجنء وغلقت أبواب النار فلم يُفتح منها باب 
وفتحت أبواب الجنة فلم يُغلق منها باب» ومناد 
ننادي: دا باغي الخير أقبلء ويا باغي الشر أاقصر, 
ولله عتقاء من النارء وذلك كل ليلة «. [صحيح سان 
الترمذي: 587, وصحيح ابن ماجحه: 15157]. 


الأفراح 


في أول ليلة من رمضان تهب نسائم رمضان فتغير 
طعم ورائحة اللدل» فتشعر بانشراح الصدر وهدوء 
البال وطمانينة القلب: وذلك عندما طهر الله تعالى 
الآأرض من الشياطين, وذلك بحيسهم وهم الذين كانوا 


يتسييون لبني آدم ذ فى الهم والغم والنكد. فيشعر 
المسلم من أول ليلةمن رمضنان بطعم السعادة ورائحة 
القلب, وتزداد السعادة يكثرة المنن والعطايا الربانية 
التي تنهمر على المسلم من أول ليلة من رمضان كما 
جاء في هذا الحديث وغدره. 

؟- السغادة في تقوى الله تعالى: 

قال تعالى: « يَأيْهَألدِبنَ ماكب كم ألِضِيَامكَمَا 
كِب عَلَ ألَدِ رت من مك ملك تَنَقُونَ » [اليقرة: 187]. 
جاءعت مادة التقوى 7 القرآن الكريم بمشتقاتها 


ما يقرب من )١0:(‏ آبة. [المعجم المفهرس لألفاظ 
ص؛ ١١4‏ ]. 
وهي جميعًا تحمل جمبع أنواع السنعادة والأفراح 


التي يتمناها ل الدنيا والآخرة بكفينا من 
ثمرات التقوى أن الملك عز وجل يحبك. .قال الله تعالى: 
وَل مَنٌّ وق بَعَهْدِهِ وَأَحَعن فَإِنَّ الله يبحب ) مين » [آل عمران: 
7/5]. ومن المؤكد أن سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة 
تتحقق بتقوى الله عز وجل, وهذا هو الهدف الأكبر 
من الصيام. 

-٠*‏ الدعاء مُجاب: 

قال الله تعالى: «وإدًا سالك عبساوى عق فَإِق فَرَيف 
اعت دَعُوةٌ الداع إِدَا دعن مس د ١‏ 7 تمنو لى 
لك بوره » [اليقرة: في تعره تعالى هذه 
الآبة الباعثة على الدعاء. متخللة بين أحكام الصيام, 
إرشادٌ إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة: بل 
وعند كل فطر. [تفسير ابن كثير 119/1]. 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول 


2 اعداد / 


الله صلى الله عليه وسلم: «إن لله تبارك وتعالى عتقاء 
من النار في كل يوم وليلة - يعني في رمضان - وإن 
لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجاية». (صحيح 
الترغيب: .٠٠١7‏ صحيح الجامع .]1١59‏ 

فابشر أخي الصائم بما وعدك مالك السماوات والآأرض 
بأن لك على الأقل ثلاثين دعوة مستجابة في رمضان, 
فاغتنم الفرصة وجِهّرْ ثلاثين أمنية تحبها في دنياك 
وأخراك لتدعو الله عز وجل بها فتعيش فرحًا سعيدًا 
فى الدنيا والآخرة. 

3 الفرح عند الفطر: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «للصائم فرحتان يفرحهما: 
إذا أفطر فرح بفطره؛ وإذا لقي ربه فرح بصومه.. 
[البخاري: 15:5, ومسلم: .]١١51‏ 

تفرح الصائم عند فطره: وذلك يسيب تمام عبادته 
وسلامتها من المفسدات وما يرجوه من ثوابها. [شرح 
مسلم للنووي :]1١15//‏ 

تفرح الصائّم عند فطره: بما أباح اللة تعالى له من 
الطعام والشراب والنكاح الذي كان محرمًا عليه حال 
الصوم. [مجالس شهر رمضان ص؟ ١‏ ]. 

يفرح الصائم عند فطره: بجمع شمل الآسرة في مكان 
واحد في توقيت واحد لتناول طعام الإفطار ولا يوجد 
هذا في شهر كامل إلا في رمضانء وكذلك لمّ شمل 
الأسر الإسلامية فيفرح الجميع ودتسعد. 

5- فرح أصحاب الحاجات: 

يسعد ويفرح في شهر رمضان أصحاب الحاجات 
من الفقراء والمساكين واليتامى وغيرهم: وذلك بكثرة 
الزكوات والصدقات والتي منها زكاة الفطر. 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أجود الناسء وكان أجود 


رمضان ١477‏ ه 


ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل: وكان يلقاه 
في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله 
صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الربح المرسلة. 
[البخاري: ©, ومسلم: 7:8]. 
في هذا الحديث فوائد منها بيان عظم جوده صلى الله 
عليه وسلم. ومنها استحباب إكثار الجود في رمضان: 
ومنها زيادة الجود والخير عند ملاقاة الصالحين 
وعقب فراقهم للتأثر بلقائهم, ومنها استحباب مدارسة 
القرآن. [شرح النووي ١١/8"؛‏ ]. 

ذانيا: الفرح#ع القبر؛ 
في وسط أهوال القبر تلك الحفرة الضيقة المغلقة 
من جميع الجهات والفزع من منكر ونكير يبعث الله 
تعالى أعمالك الصالحة التي منها الصيام ليشفع لك 
ويجلب لك الفرح والسعادة. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «إن الميت إذا وضع في قبره 
إنه يسمع خفق نعالهم حين يولوا مدبرين فإن 
كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه؛ وكان الصيام 
عن يمينه: وكانت الزكاة عن شماله, وكان فعل 
الخيرات من الصدقة والصلاة والمعروف والإحسان 
إلى الناس عند رجليه فيؤتى من قبل رأسه فتقول 
الصلاة ما قبلي مدخل ثم يؤتى عن يمينه فيقول 
الصيام ما قبلي مدخل ثم يؤتى عن يساره فتقول 
الزكاة ما قبلي مدخل ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول 
فعل فعل الخيرات من الصدقة والمعروف والإحسان 


إلى الناس ما قبلي مدخل». [صحيح الترغيب 
والحرهسية: 2:3)]: 

خانثا دقمة الأفراح يوم القيامة: 
قال الله تعالى: لاحَرْنهم لقع الانك ا وتلَفَهُمْ 
الْمَكِِكهٌ هددًا يرك الزى مكنم عدو 


[الأنبياء: .]١٠١7‏ .عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «للصائم فرحتان 
يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح 
بصومه». [البخاري: 4 2,140 ومسله: 6 .]١‏ 

-١‏ محام بدافع عذك: 

يوم الفزع الأكبر تقترب الشمس من الرؤوس فتغلي 


الزحام وحرارة الذنوب ويتفجر العرق ويشتد العطش 
حتى تتقطع الأعناق عطشًا وتحترق الآجواف جوعًا 
في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة والهم والغم في 
مزيد وفي وسط هذا الكرب يُنادي عليك يوم القيامة 
مسب ووس لاد 00 


موسر 1 4 
وسط هذه الآشوال تظن أنك لا محالة هالك ويأتى 
الفرج فيبرز لك الصيام كمحام قوي الحجة يشفع لك 
وبشهد لك عند الله تعالي بأنك صمت لله حقا فيقبل 
الملك شفاعته فتفرح وتسعد. 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان 
للعبد يوم القيامة, يقول الصيام: أي رب منعته الطعام 
والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم 
بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. [مسند أحمد: 
577", وصححه الألباني في صحيح الجامع]. 
-١‏ إلى الجنة من باب الريان: 
وتتوالى الأفراح عندما ينادي عليك: ادخل الجنة. فعن 
سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «إن في الجنة بابّا يقال له الريان يدخل 
منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم 
فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد». [رواه البخاري: 
5 ومسلم: .]1١57‏ 
مع الجنيقين والشهذات 
قال الله تعالى: «وَمَن يطِع لله وَالرمبولٌ كَأَوليِكَ م لدينَ 
نعم أله علوم ص 1 وَالصَدَيِقِينَ والشبرك لصحن 
وح عن ولك رفيقًا 0 لِك الْفَضْلٌ م مرك الله وَكَقٌ 
أشَّه عَلِيمًا » [النساء: 59 .]0١‏ 
وعن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء 
رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول 
الله. أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول 
الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت 
رمضان وقمته فممن أنا؟ قال: من الصديقين و الشهداء. 
[صحيح ابن حبان. وصحيح الترغيب .])٠١١(‏ 
والله من وراء القصد. 


5] المستشارأحمد السيد علي 


المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الغر 
المدامينء ومن تبعهم بإحسان إلى دوم الدين» ٠‏ 
أما بعد: فقد أظلنا شهر كرنمء امتدح الله فيه عباده 
الصائمين القائمين» ورزقهم فيه ليلة القدر خير من 
ألف شهر من شيهور السنين؛ ورغُبٍ في قيامها نبيه 
الأمين, إيمانًا واحتسايًا للآأجر من رب العالمين» 
فاحييت أن أذكر نفسي وإخواني المسلمين: بما جاء 
فيها وفي فضلها؛ ليلتمسوها في الغشر الأواخر من 
الشهر الكريم: فاقول مستعينا بالعزيز العليم: 
.الوقفة الأولى: سبب التسمية: 
سميت ليلة القدر بذلك لأسباب كثيرة ذكرها العلماء 
منها: 
قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: « قال 
العلماء: وسميت لدلة القدر ؛ لما يكتب فيها للملائكة 
من الأقدان والأرزاق والآجال التي تكون في تلك 
السنة, كقوله تعالى: «فيها بفرق كل أمر حكيم» وقوله 


تعالى: «تنزل الملائكة والروح فيها بإذن زيهم من 
كل أمر» ومعناه: دظهر للملائكة ما سدكون فيهاء 
ويأمرهم يفعل ما هو من وظيفتهم: وكل ذلك مما 
سبق علم الله تعالى به؛ وتقديره له وقيل: سُميت 
ليلة القدر لعظم قدرها وشرفها” اه. 
الوقفة الثانية: فضائلها: - 

ذكر العلماء فضائل عدة لتلك الليلة منها: 
-١‏ إنزال القرآن فيها: قال تعالى («إنَا أَندَلئَهُ فى ليله 
ألْقَدَرِ» (القذر :)١‏ 
؟- أنها ليلة مباركة: قال تعالى «إِنَآ أَنرَلْتَهُ في لَنْلَمَ 
ممَرَكَةٍ » (الدخان 7). 
- أنها خير من ألف شهر: قال تعالى «َلََهُ الْقَدْرِ 
حَيمِنَ لف شَّمَرِ» (القدر 7), وعن أبى هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
” أتاكم شهر رمضان: شهر مبارك: فرض الله 
عليكم صيامه: تفتح فيه أبوابٍ الجنة؛ وتغلق 
فيه أبواب الجحيم: وتغل فيه مردة. الشياطين» 
وفيه ليلة هي خير من ألف شهرء من خُرم خيرها 
فقد حرم“ (أخرجه السيوطي في الجامع الصغير 
ويس الآلباني): 

الملائكة والروح فيها: قال تعالى: « لَرَلْ 
اي وأ فيا بن بم تنكل أَِْء (القدر 4) قال 
امن كثيو: "(وقوله: « لَرْلٌ المتتبكة والرُحٌ فيب بدن 
000 أنيِ» أي: بكثر تنزل الملائكة في هذه 
الليلة لكثرة بركتهاء والملائكة يتنزلون مع تنزل 
البركة والرحمة. 
ه- يقدر فيها الآجال والأرزاق خلال العام: قال 
تعالى « إِنَا أنرَلكَة فى تكد مبَترَكَةٍ إن نآ مُندَرتَ 82 
ها يُفْرَقٌ كل آَْرِ حَككِرِ (الدخان: 4) قال الماوردي 
في النكت والعدون: “في تأويل: اك أمْر حَكيم» 
أربعة أوجه: أحدها: الآجال والأرزاق وألسعادة 
والشقاء من السنة إلى السنة, قاله ابن عباس. 
الثاني: كل ما يقضي من السنة إلى السنة: إلا 
الشقاوة والسعادة: فإنه في أمّ الكتاب لا يغدّر 
ولا دبدل: قاله ابن عمر. الثالث: كل ما يقضى من 
السنة إلى السنة إلا الحياة والموت: قاله مجاهد. 
الرابع: بركات عمله من انطلاق الألسن بمدحه 
وامتلاء القذوت من هددته؛ قاله بعض أصحاب 
الخواطر“.اه. 
- أنها سلام حتى مطلع الفجر: قال تعالى: «سَلَّهٌ 
هنَحَقَّ مطل ألْمَجرِ » (القدر ©)» وقال الشوكانى في 
فتح القدير «سلام هي» أي ما هي إلا سلامة وخير 
كلها لاشر فيهاء وقيل هي ذات سلامة من أن يؤثر 
فيها شيطان في مؤمن أو مؤمنة. 
- مغفرة الذنوب لمن قامها: عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من 


قام ليلة القدر إِيمانًا واحتسابًاء غفر له ما تقدم من 
ذنبه. ومن صام رمضان إيمانا واحتسابًا غفر له ما 
تقدم من ذنبه” (رواه البخاري) فقد علق الله تعالى 
نيل المغفرة في ليلة القدر على هذين الشرطين ”الإيمان 
والاحتساب , ومعنى ذلك: إيمانا: تصديقا بثواب 
الله أو أنه حقء أي الإيمان بأنه من أمر الله ومن أمر 
رسوله صلى الله عليه وسلم. والإيمان بحقيقة هذا 
الثواب. واحتسايا: لأمر الله به طاليا الأحر من وراء 
هذا العمل: أو إرادة وجه الله لا لنحو رياءء. فقد يفعل 
المكلف الشيء معتقداً أنه صادق لكنه لا يفعله مخلصاً 
بل لنحو خوف أو رياء. 

8- استجابة الدعاء فيها: عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة 
القدر ما أقول فيها؛ قال: «قولي اللهم إنك عفو كريم 
تحب العفو فاعف عني» [أخرجه الترمذي وصححه 
الألباني] فقول عائشة ورد النبي صلى الله عليه وسلم 
عليها يدل على أن الدعاء مستجاب فيها عن غيرها من 


الليالي. 
الوقفة الثالثة: وقتها: 
ليلة القدر لا تكون إلا في رمضان خاصة دون سائر 
العام, والدليل على ذلك الآتيز .. . ... 
من القرآن: قوله تعالى «إنَا أَنرْلتهُ في لَه ألْتَدْرِه (القدر١)‏ 
يدل على أن القرآن نزل إلى السماء الدنيا في تلك الليلة 
من رمضان دون غيرها من الليالي. 
من السنة: عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: «أتاكم شهر رمضانء شهر 
مباركء فرض الله عليكم صيامه: تفتح فيه أبواب الجنة, 
وتغلق فيه أبواب الجحيم؛ وتغل فيه مردة الشياطين, 
وفيه ليلة هي خير من ألف شهرء من حرم خيرها فقد 
حرم" (أخرجه السيوطي في الجامع الصغير وصححه 
الألباني). 
الوقفة الرابعة: الحكمة من رفعها وعدم تحديدها: 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح: “قال العلماء: الحكمة 
في إخفاء ليلة القدر. ليحصل الاجتهاد في التماسها 
بخلاف ما لو عيّنت لاقتصر عليها". وقال الإمام ابن 
رجب: ”إن إبهام ليلة القدر أدعى إلى قيام العشر كله 
- أو أوتاره - في طلبهاء فيكونٌ سبباً لشدّة الاجتهادَ 
وكثرته” اله. 
الوقفة الخامسة: علامات ليلة القدر: 
بالرغم من أن الله عز وجل رفع تعيين ليلة القدر, 
للحكمة البالغة التي ذكرناها آنفاء إلا أنه سبحانه جعل 
لها علامات بينها نبيه صلى الله عليه وسلم؛ وهذه 
العلامات تنقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: العلامات المصاحبة للبلة: 
-١‏ ليلة صافية وضيئة مُضيئة خالية من. السحب, 
يعتدل فيها المناخ, فعن وائلة بن الأسقع وعبادة بن 


التوتيد 
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الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ليلة 
القدر ليلة بلجة, لا حارة ولا باردة: ولا يرمى قيها 
بنجمء ومن علامة يومها تطلع الشمس لا شعاع لها“ 
(رواه السيوطي في الجامع الصغير وحسنه الآلباني). 
؟ - ليلة.تصفد فيها الشياطين, فعن جابر بن عبد 
الله قال: قال رسول الله صلى الله عيه وسلم: ”إني 
كنت أريت ليلة القدر ثم نسيتهاء وهي في العشر 
الأواخر: وهي طلقة بلجة لاا حارة ولا باردة, كان فيها 
قمرًا يفضح كواكبهاء لا يخرج شيطانها حتى يخرج 
فجرها” (أخرجه ابن حبان وصححه شعيب الأرناؤط) 
7- أن الرياح تكون فيها ساكنة أي لاتأتي فيها عواصف 
أو قواصفء بل يكون الجو مناسيًا. 
4- أنه قد يري الله الإنسان الليلة في المنام, كما حصل 
ذلك لبعض الصحابة رضي الله عنهم: فعن عيد الله 
بن عمر رضي الله عنه قال: ”إن رجالا من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام 
في السبع الأواخرء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: أرى رؤياكم قد تواطات في السيع الأواخر, 
فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر“ (رواه 
البخاري) وفى رواية لمسلم: رأى رجل أن ليلة القدر ليلة 
سبع وعشرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “أرى 
رؤياكم في العشر الأواخر. فاطلبوها في الوتر منها“. 
[رواه مسلم]. 
القسم الثاني: العلامات التالية لليلة: 
طلوع الشمس صافية بغير شعاع, ففي حديث واثلة: 
* ومن علامة يومها تطلع الشمس لا شعاع لها“ وفى 
رواية ابن عباس “تصبح الشمس صبيحتها ضعيفة 
حمراء”, وفي رواية أبي داود السابقة عن زر قال: 
قلت لأبّي بن :كعب أخبرني عن ليلة القدر دا أبا ال منذرء 
فإن صاحبنا ستل عنها فقال: من يقم الحول يصيها. 
فقال: رحم الله أبا عبد الرحمن؛ والله لقد علم أنها في 
رمضانء زاد مسددء ولكن كره أن يتكلوا أو أحب أن 
لا يتكلوا ثم اتفقا والله إنها لفي رمضان ليلة سبع 
وعشرين لا يستثني.. قلت: يا أبا المنذر أنى علمت 
ذلك قال بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛؟ قلت لزر: ما الآية قال: تصبح الشمس صبيحة 
تلك الليلة مثل الطست ليس لها شعاع حتى ترتفع. 
الوقفة السادسة: هل ليلة القدر ثابتة أم متنقلة4 
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على رأيين: 


الرأي الأول:- يرى أن ليلة القدر ثابتة في يوم معين ولا 
تنتقل إلى غيره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها:- 
قال النووي: “وأكثن العلماء على أنها ليلة مبهمة 
من العشر الأواخر من رمضانء وأرجاها أوتارهاء 
وأرجاها ليلة سبع وعشرين وثلاث وعشرين وإحدى 
وعشرين» وأكثرهم أنها ليلة معينة لا تنتقل"اه 

دليله:- -١‏ قال تعالى : «إنَآ أله ف َيه ألْمَدَرِ»ِ [القدر .]١‏ 
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ولم يقل في ليلة قدبن: 


؟- أنها لو كانت متنقلة لكانت رؤيا رسول الله صلى, 
الله عليه وسلم للدلالة على عام واحد: وليس كذلك. 


سياق الحديث: فسياقه يدل على أنها ليلة ثابتة. 


*- قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”هي في 


العشر الأواخر في تسع يمضين أو في سبع يبقين” 
ولو كانت متنقلة لقال: تارة في تسعء وتارة في سبع. 
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي غير متلوء 
وما كان ربك نسيًا. 

الرآي الثاني:- يرى أنها متنقلة في العشر الأواخر في 
كل عام:- وهو قول أبي حنيفة, ومالك, وأحمد. واختاره 
اين عبدالبر, وابن حجرء وابن بازء وابن عثيمين. 
دليله:- -١‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كنت أجاور 
هذه العشرء ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر 
الأواخرء فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه, 
وقد أريت هذه الليلة, ثم أنسيتهاء فايتغوها في 
العشر الأواخر. وابتغوها في كل وترء وقد رأيتني 
أسجد في ماء وطين. فاستهلت السماء في تلك الليلة 
فأمطرت, فوكف المسحد في مصلى النبي صلى الله 
عليه وسلم ليلة إحدى وعشرين: فيصرت عيتي رسؤل 
الله صلى الله عليه وسلم ونظرت إليه انصرف من 
الصبح ووجهه ممتلئى طينا وماءًٌ“. أخرجه البخاري 
ومسلم. 

؟ - عن عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلي الله 
عليه وسلم قال: ”اريت ليلة القدر ثم أنسيتهاء وأراني 
صبحها أسجد في ماء وطين: قال: فمطرنا ليلة ثلاث 
وعشرين؛ فصلى ينا رسول الله. فانصرفء وإن أثر 


الماء والطين على جبهته وأنفه“. أخرجه البخاري) 


ومشيلم 

الوقفة السابعة: كيفية إحيالها: 
يستحب للمسلم أن يحيها بالآتي: 
-١‏ أداء الصلوات المكتوبة للرجال مع جماعة 
المسلمين. 
”- القيام. أي الصلاة, لقوله - صلى الله عليه 
وسلم-:“ من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له 
ما تقدم من ذنبه” (رواه البخاري) وعن عائشة رضي 
الله عنها أنها قالت: “ كان رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- إذا دخل العشر أحبا ليله؛ وأدقظ اهله. 
وجدّء وشد المئزر" (رواه البخاري ومسلم) فقد كان 
يديم الصلاة في هذه الليالي؛ فإنه صلى ليلة ببعض 
صلى مرة ومعه رجل من أصحابه -وهو حذيفة- 
فقرأ في ركعة واحدة ثلاث سور: سورة اليقرة 
وسورة النساء وسورة آل عمرانء يقرأ بتدير؛ ويقف 
عند آية الرحمة فيسألء وعند آية العذاب فيتعون, 
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يقول: فما صلى ركعتين: أو أربع ركعات حتى جاءه 
المؤذن للصلاة. 

*7- الدعاء, ويستحب كثرة الدعاء في هذه اللدلة المباركة, 
لأنه مظنة الإجابة, ويكثر من طلب العفو والعافية كما 
ثبت ذلك في بعض الأحاديث, فعن عاكشة رضي الله 
عنها قالت: قلت: با رسول الله: إن علمت أي ليلة ليلة 
القدرء ما أقول فيها؟ قال: قولي: * اللهم إنك عفو كريم 
تحب العفو فاعف غني ” (أخرجه الترمذي وصححه 
الألباني) وعن سفيان الثوري رحمه الله: “الدعاء في 
تلك الليلة أحب إليّ من الصلاة: قال: وإذا كان يقرأ 
وهو يدعو ويزغت إلى اللهفي الدعاء والمسالة لعله 
يوافق". 

4- اجتناب المحرمات: دقيقها وجليلها. 

5- الاغتسال أو الاستحمام بين العشاءعين ولبس 
أحسن الثباب والتطيب؛ وذلك لتحديد النشاط 
على القيام, لحديث عائشة السابق: “واغتسل بين 
العشاءين”, أي المغرب والعشاء. قال ابن جرير رحمه 
الله: كانوا يستحبون أن يغتسلوا كل ليلة من ليالي 
العشر الأواخرء وكان النخعي يغتسل في العشير كل 
ليلة. ومنهم من كان يغتسل ويتطيب في الليالي التي 
تكون أرجى لليلة القدر. 

5- الاعتكاف فالاعتكاف الإقامة والانقطاع للعبادة في 
المسجد بنية الطاعة والعبادة لله عز وجل.. وذلك بآن 
يمكث الإنسان في المسجد فترة من الزمن ينقطع عن 
أمور الدنيا وأعمال الدنيا. 

/- إدقاظ الأهل؛ كان من هديه - صلى الله عليه وسلم- 
في العشر الأواخر إيقاظ أهله للصلاة فيها دون غيرها 
من الليالي, ففي حديث ابي ذر رضي الله عنه: ” أن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - قام بهم ليلة ثلاث 
وعشرين» وخمس وعشرينء وسبع وعشرين”؛ ذكر أنه 
دعا أهله ونساءه ليلة سبع وعشرين: خاصة" وقد 
صح عذه أنه كان يوقظ عائشة بالليل إذا قضى تهجده 
واراد أن يوترء وصح عنه أنه كان يطرق فاطمة وعليا 
ليلا فيقول لهما: ألا تقومان فتصليان. (رواه البخاري 
ومسلم) 

وينبغي لمن لم يتمكن من الاعتكاف أن يحرضص على 
ذلك, فما لا يدرك كله لا يترك جله: وعليك أخي الكريم 
باستحضار القلب واستصحاب النية الطيبة الخالصة, 
فإنما الأعمال بالنيات: ولكل امرئ ما خوى. وإنما 
يتقبل الله من المتقين. قال جبير: “قلت للضحاك: أرأيت 
النفساء والحائض والمسافر والنائم لهم في ليلة القدر 
نصيب؟ قال: نعم, كل من تقبل عمله سيعطيه نصيبه 
من ليلة القدر". 

نسأل الله تعالى أن يبلغنا ليلة: القدرء. وان يتقيل من 
الصيام: والقدام, وجميع الطاعات: وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. 
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مل لزني هود 
قال عز من قائخل: مَاكَانَ متسر أن مِوِْيَيَهُ أده الكتب وَانفَ 
البو 1 نكاس ونوا عكاًا ل من دون َه دكين كوأ 
َبَكَننَ بما قشر مَلْمُونٌ الككب- و يما َكُرٌ دوَسْون . [آل 
عمران: 8/!]: وقال عز من قائل: 7 نَ كن لسر أن يَكَلْمَهُ أ 
لا ١‏ ويا أو من وآ جا ا يِل رولا فوح بده . مايا 
إِتَدَاعنٌ خحكية : » [الشورئ: .]5١‏ 
الوحي لغة: هو الإعلام بخفاء 
الوحي اصطلاحًا: عرفان بجده الملك أو النبي في نفسه, 
ويتيقن أنه من الله. 
وضروب الوحي كثيرة: منها الرؤدا الصالحة التي تأتي 
كفلق الصبح. ومنها ما بلقبه الملك في الروع: ومنها أن 
يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه فيعي عنه ما يقول, ومنها 
أن يأتيه كصلصلة الجرس وهو أشد عليه, ومنها أن يرى 
الملك على هيئته التي خلقه الله عليها فيوحي إليه ما شاء 
الله أن بلقيه, ومنها كاذع الله منه بلا واسطة كما في قولِهِ 
تعالى: رك لَه مُوسئ تََكلِيمًا » [النساء: 154]. 
وكل نبي أو رسول جاء بمعجزات ومنهاج؟ (أي كتاب)» 
وكان الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو 
معجزة وعين المدهج. 
ذكر الباحثون في معجزات الأنبياء أن الآيات التي جعلها 
الله لهم شواهد على صدقهم كانت بان النبي يُبعث في 
قومه يُؤْيِّد بمعجزة من جنس ما برعوا فيه. وأعظم ما 
تساموا إليه. 
فلما بعث الله تعالى موسى عليه السلام إلى مصر وكان 
السحر فيها منتشرًا والسحرة سادتهاء جعل الله تعالى 
معجزته عصًا تلقف ما صنعوا حتى اهتدوا وانقلبوا 
ساجدين: يقولون آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. 
وكذلك كان عيسى عليه السلام آيته أن يحيي الموتى 
ويبرئ الأكمه والأبرص ويخلق من الطين كهيئة الطير 
فينفخ فيه فيكون طيرًا بإذن الله. إذ كان عصره زمن 
طب وحكمة. 
ولما كان محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النيدين 
وال مرسلين: وشربعته باقية على صفحات الدهر: وأمته 
خير أمة أخرجت للناسء فقد كانت آبته الكبرى ومعجزته 
الباقية على مر السنين معجزة معنوية هي القرآن 
الكريم, يراها ذوو البصائر ويستخرجوا منها ما ينقع 
في المستقبل والحاضر. 
وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما من 
الأنبياء نبي إلا أعظي ما مثله آمن عليه البشر, وإنما 
كان الذي أوتيت وحيًا أوحاه الله إلى فارجو أن أكون 
أكثرهم تابعًا يوم القيامة». [أخرجه البخاري (4441), 
ومسلم (؟١15)].‏ 
هذا الوحي السماوي هو معجزة الإسلام الخالدة الداقية, 


بينما ذهبت المعجزات الحسية وبقيت بنصوصها من 
أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دليلاً على 
صدق نبوته وتأييدًا لرسالته بأنها من عند الله عز 
وجل. 

وكلما اطلع الناس على مدى الزمن وفي مختلف 
البلدان على عظمة هذه المعجزات التي لا يمكن أن 
بجريها إلا الله عز وجل على يد أفضل خلقه وسيد 
أنبيائه ورسله, والتي يعجز عن الإتيان بها واحد من 
الفقبرا 

هذا فضلاً عما أكزم الله رسوله صلى الله عليه وسلم 
بمعجزة معذنوية خالدة على مدى الزمن هي القرآن 
الكريم. 

ذلك لأن رسالته صلى الله عليه وسلم أتت البشرية 
بعد أن أدركت رشدها وتكامل النمو العقلي في 
مجموعها. ش 

فكانت المعجزة باقية تُدرك بالعقل ولا تحتاج إلى 


أي نوع من أنواع الحس؛ إذ إنها معان خالدة: يدرك ' 


سموها الإنسان في كل الأجبال. 

ثم إن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن معجرًا في 

كل جزء منه. فنزوله على هذا التتجيع مان تحبا 

للمشركين دمع القرآن كما قال تعا :كأ بشور 
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مانا شورق ملو وأدعوأ - 
القرآن معجزة. 
جمع القرآن وحفظه 


الله عنهماء عندما استحر القتل يوم اليمامة في القراءء» 
وقد أخرج البخاري عن زيد بن ثابت الأنصاري رضي 


الله عنه - وكان ممن يكتب الوحي - قال: أرسل إليّ | 


أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمرء فقال أبو بكر: 


بالناس. وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في 
المواطنء فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه؛ وإني 
لآرى أن تجمع القرآن. [البخاري: 47179]: , 

قال أبو بكر: فقلت لعمر: كيف أفعل شيئًا لم يفعله 


لذلك صدريء ورأيت الذي رأى عمرء قال زيد بن ثابت: 


لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل عليّ مما 
أمرني به من جمع القرآن» قلت قلت: ٠‏ كيف تفعلان شيتا 
لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ « فقال أبو 
بكر: هو والله خديرء فلم أزل أراجعه حتى شرح الله 
صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمرء فقمت 
فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والآكتاف. والعسب 
وصدور الرجال: حتى وجدت من سورة التوبة آيتين 
مع خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غدره:ء (لقد 
جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص 
عليكم) إلى آخرهماء وكانت الصحف التي جُمع فيها 
القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله, ثم عند عمر 
حتى توفاه الله» ثم عند حفصة بنت عمر. [البخاري: 
هذظأك 

وبذلك فإن القرآن أصح كتاب أذزله الله على بشرء فمنذ 
أن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لم تمتد إليه 
بد التغدير أو التحريف,. بل إن تعصب أصحاب محمد 
صلى الله علية وسلم وحبهم له لم يدقعهم إلى ان 
بزبدوا فيه حرفا أو ينقصوا منه حرفا. 

وإذا كان الله تبارك وتعالى قد عهد إلى الأمم السابقة 


حفظ كتبهم, فنسوا حظا مما ذكروا به. فإن أمر القرآن 


لمح يكن كذلكء إن لم بأتمن الله تعالى بد أحد على حفظ 
كتابه الكردم. 


' بل هو الذي تعهد بالحفظ والصيانة من التحريف 


مَنِ أسْحَطمْتُم من ذون مه إن كم ْ 
مَدِقنَ» [يونس: 78]. وهذا يدل على أن كل آية من | 
| تمر على المسلمين فترات من الزمن تضمحل فيها 
| حضارتهم: ويضعف شانهم وتنكسر فيها شوكتهم, 
إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أول من رأى ١‏ 
جمع القرآن: وقد أشار به على أبي بكر الصديق رضي | 


والتبديل: فقال جل شساأنة: د إِنَاححْنُ نا ألذَكْرٌ وَإِنا 
د لْحَفَطُوتَ» [الحجر: 4] وتحقيقًا لهذا الوعد كانت 


إلا أن القرآن الكريم ظل يغزو أقوى العقول في 
غيرهم: بل إن أسباب ووسائل حفظ القرآن الكريم 
كانت تضطرد اضطرارًا عكسيًا مع تأخر وضعف 
المسلمين؛ فمثلا نجد أن الذي اخترع آلة الطباعة 
التي يُطبع بها المصحف لم يكن عربيًا ولا مسلمّاء 


| والذي ابتكر الإذاعة التي تبث وتذيع القرآن صباحًا 
إن عمر أتانيء فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة | 
جهاز التسجيل الذي يسجل عليه القرآن ليسمع 


٠ 


مساءً. لم يكن عربيًا ولا مسلماء كما أن الذي صنع 


في كل وقت وحين ليس عربيًا ولا مسلمًا. 
مما بدل على أن الله قد سخر كثيرًا من خلقه ليكونوا 


من أسباب أو وسائل حفظ القرآن الكريم. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: والله ١‏ 
هو خيرء فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله ١‏ 


وعمر عنده جالس لا يتكلم: فقال أبو بكر: إنك رجل | « 
شاب عاقل, ولا نتهمك, كنت تكتب الوحي لرسول الله | 


21211101071 :لاط 20هادرلنا 


فضئلا عن ان اللد كل هنانه قن حفظ رهولة الكرىم من 
كل سوء. وكذا النسيان» فقال عز من قائل: سَْفْرِكُكَ قل 
كني 0 إِلَامَاعَه أمَذّ» [الأعلى: +- 7]. وقال جل شانه: 
و «وَأنّه يَحَصِ غلك بن لاسن » [الماكدة: /ا5]. 

والحمد لله رب العالمين . والله من وراء القصد. 


إنا لله وإذا إليه راجعون 
إنه في يوم الأربعاء ١4‏ شعبان 477 ١ه‏ الموافق 11/7/4١٠م,‏ فقدت جماعة أنصار السنة المحمدية 
رجلا من خيرة قدامى أنصار السنة, وهو الشيخ إبراهيم عزت دسوقي. أمين الصندوق الأسبق. 

وهو من مواليد 1517م, وقد توفي عن عمر ناهز التسعين عامّاء وقد التحق بالجماعة زمن رئاسة 
الشحح عبد الرحمن الوكيلء رحمه الله. ولا يمكن أن ننسى أن الشيخ عزت كان من الرجال الذين 
كانت لهم مساهمات في فعل الخيرات: ورعاية طلاب العلم من المغتريين, وكان كثير العطاء 
لإخوانه من أنصار السنة؛ وكان الشيخ عزت أحد أعضاء مجلس الإدارة الذي شكل بعد عودة 
الجماعة وكان به الشيخ رشاد الشافعي, والشيخ عطية حنفي, والشيخ أحفد محمود, والشيخ 
عبد الرحيم صادق عرنوسء والشيخ سيد متولي, والسفير حسن الجنديء والكاتب والداعية 
سليمان رشاد محمدء وقد أدى هذا المجلس أداء رائعًا في حفظ الجماعة: ونشر التوحيد في 
ربوع البلاد, الأمر الذي أثمر ثمرة طيبة يانعة. واللةَ ندعو أن يُلحقه بإخوانه من سلف الآمة 
وصالحيهاء. وأن يخلفنا خيرًا منه, والله من وراء القصد. 


إشهار 
تم بحمد الله تعالى ؛ إشهار فرع جمعية أنصار السنة المعمدية: فرع الدميين: مركز فاقوس ؛ محافظة الشرقية؛بموجب القرار 
رقم 5546 بتاريخ ١٠/0/؟1١١1م.‏ 
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والاجنماعية والطبية 
ببوسيع وتجهير مركز النوحيد للفسيل الكلوي على مساحة ١٠10م‏ وتم تزويده بماكينة المياه الإضافية اللازمة للفسيل 
وندعوكم لريارتنا للمشاركة في شراء باقي وحدات الغسيل وعددها عشر وحدات لنتمكن من تشغيل المركز مجانا 
بكامل طاقته للمرضى المحتاجة لهذه الخدمة : .اق ديلا خاي 25 ٠.‏ هحرم جار يميم 

التبرع النقدي أو العيني يمقر ال عريين 


مقر الجمعية : 751/3710 شارع صلاح سالم بالجيزة ت:034141/7١٠01‏ ردن ؟. 


قامت الجماعة بالإضافة لى أنشطتها في مجال الدعوة وفي مجال الخدمات الدينية والثقافية 


يزيا 


جمعية أو بحساب رقم ١/41١‏ بنك مصر- فرع أم المة 
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مجلند السراج فى بيان غريب القرآن الكريم ” 
على 17ن5إ ل جدول رائع روح الصيام هدية 
تتتهر كحصن من مونعاريين. 
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